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من المواطن العربي الاول الى المثاعر القروي 
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العربي الاول الى الشاعر 


التروي 








فد تنقبث دبوائكر بكل سرود وشكرت لل فر بتكم الفاليئ انى امتفظة بربا ذاكرأ للم ابا ماسجلتهوه 
في ديواله الُعر مى الر القول وما سطرتمُوه في تاءيتم العرو ب عى علليم الماتمر فلت في ا مرباعر دالا مع 
دواد المضّال العر بي احبر وفع 57 امتلى عاب يبع الد م وساتمنر ‏ مع انموائلم الذعراء الزير تفنو 
بالعروء والعربي وات بأناشي كم ال كمانم - مسر مسا كم فى بلغناه الدوصم من عزة ور وكرام فأشك كر 
وادعو الر الم بمنعر بالهسئ: والمافي: والرنار . 
مشى | 108/5١‏ 


سشكرىاقول 





رن جرس الحاتف 2 «ازلي 
اصيل الء._وم الثافي من اب 
المنمر م ومععت صو تصد بقي 
الاستاذ فؤاد الشابب يدعو ني 
باسم سياد ةالاستاذ صلاح الدء 
الببطار وزير الدولة الى السفر 
عشية اليوم نفسه الى اللاذقة 
بصحبته وصحبة الاخ الاستاذ 
منصور الاطرش لاستقيال الشاعر القروي . 
نبأ عظم ؛ فلطاما نيت أن اشهد مثل هذا اليوم . ألم تتحه 
اولى فكري في فرحة اعلان المهورية العربة الماحدة الى 
الشاعر القروي وزميله فرحات في مبحرهما ؟ ألم أقل في حديث 
لي اذيع من محطة دمشق بعد قمام دولتنا الكبرى : و ان من 
حق رفيق الال ان يشترك في فرح.ة العيد » ومن حى زميل 
المعركة ان سير في موا كب » ؟ احل 2 وما زات 


من اللا 


٠. النممر‎ 


أعتقد أن الوطن العظم المدير بالبقاء انما هو الرطن الذي يبر” 


ايناءه البررة. وما أعر فيين سُعر اننا المعاصر بن م نكانابر” بوطنه 
وعر ويه من القرويوفرحات 2 الشاعر بن ااككبيربن النازحين : 

نبأ عظيم نني في 
هذه الايام لا أكاد اجر ؤٌ على مفارقة الدار » فلس فيا سواي 
لتعولد اولادي ف مطعمهم وماب-هم ومنامهم ودراستهم يعد 
ان سأفر تز وجي 0 اينتنا الدغخرى . 

ول يكن إلى بد مع ذلك من ١‏ .ا 
القروي العائد 5 الاحظة الى مكحل بها عيل.ه عر أى بلاده 1 
طلة لايحوز ان تفو ني 

وتركت اولادي الصغار في رعاية الشمحامون في اسرعم ؛ 
وانطلقت ينا الدمارة ليلا الى اللاذقة . 

وفي صباح اليوم التالي كان احد زوارق شرة المرفأ بده 
بنا وبوفد ضخم من رجالات اللاذقةبرثاسة محافظها نحو الباخرة 
( جمد علي ) الرايضة في عرض البحر 

واحتشد على ث.رفة الباخرةر كاهاوحارتهايتو سطبم القروي 
بقامته الفارعة التحيلة و سْعر «الابيضالمهبب » ملوحين بأيديهم » 
ببنا كان الزورق يقترب على مهل ليقف يحذاء سار الباخرة 

«* اع« اب# 

وحلسنا في .مو الباخرة تستمع الى الشاعر 
رععائه . 
ديروت وكموده هناك في وحه رحال الاأمنوهم نحاولء ن أقناعه 


عق ؟ ولكن صد بقى الاستاذ الشارب يعلم ١‏ 


العائد حدثنا عن 
وما ازال اذ كر حديثه عن توقف الماخرة في مناء 


-- عاشي 


بالتزول الى البر ؟ باوتحهم ! 
أ*يتزلون الشاعر القروي في 
ارض أنزلوا بها قبل ايام جنود 
أمر تم 9 ويأبى الشاعر يعناد 
ان هبط الى ابر الحبيب من 
حيث عير الواغل الديد . 


وتضيق برجال الشيرطة اسثيل” 


درا 57 الحيل فيختيرون الشاعر بين 


قبول الدعوة أو النزول على حك القوة » فتجيبهم على الفور : 
د اننى اختار القرة » ؛ قالهايصو تهالحادىءالواثق »© فتحات لعمّنى 
من خلال ه-_ذه العبارة القصيرة صورة مازالت ملا ليق 0 
المغر » صورة سّاعر الاعاصير الذي يقول : ْ 
ان ضاع حقك ل بضع حقان 
لك فى نحاد السسيف حى ثان 

و يضفي القروي فيحديث رحاته وحديث شسوقه الى بلاده » 
بدن يضيق يهو الباخرة على رحبه بالركاب والبحارة » وقد تحلقوا 
حولنا حلقات بشربون كل كلمة تنفرج عنما سفتا الشاعر . لقد 
رأيث في تلك اللاسة عحياً . كان الحاضرون جيعاً ينصتون 
الى الشاعر وهو بتكام ظ وفي عبونهم فرحة من وراءًا دمعة » 
فرحة للشاعر أن بلغ الشاطىء الذي طلما حن اليه » ودمعة 
لعامهم ان الباخرة ستيضي بهم عتما قريب فيفارقون هذا 
الانان العظي الذي احبوه كل الب حين تعرفوا خلال 
الرحلة الى منابع العظمة في قلبه الكبير . أحبوه حب ارتعش 
له رحال أمن بيروت انفسهم » أولئك الذين هددوه باستععال 
القوة : لقد ارتعشوا حين رأوا ركاب السفينة ونحارم ا 
الاسداء حيطون بالشاعر سوراً منيعاً وبقولون هم : ه لن 
تنزلوه الا على احسادنا ! » . 


+ ينا ار 
لا أستطيع ان أدو"ن هنا تفاصيل رحلتنا بصحبة الشاعر 
القروي من اللادفشة الى ( صلئفه ) » ثم من ( صلئفه ) الى 


(اللاذقة ) فدمثشى . فهي على قصرها غنية عاتر كته في تفي 
من انطباعات فوية و كثيرة لو رحت أذ كرها كلها لتجاوزت 
حدود مقال ينشر في بحلة . فلأ كتف عض هذه الانطماعات 
احد“ث با قراء هذا العدد الخاص من ( ااثقافة ) 
اخذت السيارة تهبط ينا أصلا من ( صلئفة ) الى اللاذقية 
بين ثنايا الال الي تنعثرت فوفهاالقرى و تنائرت الاحراج ١‏ 
فسيعت القروي يقول وهو مأخوذ بكل هذا امال العبقري: 


« وأي أمنية تبقى للانسان اذا اتح له انيعيش في هذه المنة 8 
اما انا نا أسعدفي اذا قدر لى ان اقضي هنا بقية ممري ! أنني 
سأمضي كل صباح الى احد هذهالاحر اجو يصحبتي كتاب ودفتر 
وق وزحاحة ماء وبعض الفوا كه وقامل من ايز » قلا اعود 
الى غرفتى حتى الساء » . 
معنك ا السارة 3 لا أدري ؟ مرة توقفت ينا وقد 
انفحرت احدى عحلاتما ولكنني اذ كر ارك صديقي الاستاذ 
الشابب كان في كل مرة تو قف بها بزداد ثورة عليها وعلىسائقها 
المتكود الحظ . ثم كنا نببط من مقاعدنا مكرهين ونحلس على 
جاني الطريق ننتظر» بينا ينصرف السائق الى اصلاح الخلل . 
وفلت للشاءر مداعيا . وقد توهفت ينا السارة في ارض 
جرداء : « را اضطررنا الى قضاء الللة هنا » ا رأنك 9 , 
فأجاب على الفور : ه بشسرط ان تسم.حوا لي بافتراش الارض 
طوال الليل وي الى ه_ذا التراب ! » » عبارة انفرجت عنما 
شفتاه عفوأ وهو يبتسم »فعر فت منها كيف يكو ن حب الانسان 
لوطئه ولاول ارض مّس حلدهتراما » مما عرفت هنها ان الواحة 
الخضراء واهرة السوداء والارض اطرداء » كلها فى نظر من 
بحب وطنه سواء . ْ 
وتوهفت ينا السمارة مرة ثان :ة » ونزلنا » ونؤل السائق 
لمعا اتها » وحلسنا على حافة الطريق ذستمع الى المذياع وهو 
يرسل في حواثى الليل الحادىء بعص الاتاسيد الوطنة » وما 
أزال حتى هذه الاحظة الى اخط فيا هذه الكلمات ارى القروي 
زهو يضفي الى الخد واه | كبر » و «١‏ ياالحي »2ل يكن 
بعر ف كلمات هذه الاناسيد يعدفهو سسمعها لامرة الاولىو لكنه 
كان يدص دم متابعاً نغمة النشيد » ثم لايلبث ان يعصف به 
الماس فياو”ح بيديه ويرقص على ايقاعها المامي . وهو يقول : 
و اجل هكذا فلتكن اغاني الشعب ! » . 
واستمر ترحلتنا طو ال الليل بفضل سيارتنا التي (احسن !) 
صديقنا الاستاذالثايب انتقاءها . و كان الشاعر بين فئرة واخرى 
ينثر علمنا اقاصيصه الحاوة المرهءة وينشدنا اسعاره الى نحفظ 
معظمها » فيشيّلاليناوهو ينشدن اياها اثنا فسبعها للمرة الاولى . 
ووصلنا دمشق فى الخامسة صباحاً » بعد عشر ساعات قضيناها 
. في الطريق من ( صلنفة ) الى ( دمشق ) ؛ كل ذلك في عدر 
السرعة المجنونة » وبصحدة سّاعر يعود البنا من العالم الجديد ! 
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ب 
وبعد » ايها الشاعر العظيم : 
لقد لقيتك لامرة الاولى وجها لوجه في هذه الرحلة القصيرة 

بعد ان طال لقائي اياك في ديوانك الضخم المْجي_د . اننا لنلقى 

كثيراً من الادباء فنود لو لم نعرفبم الا في آثارهم . اما انت 

فلم اجد في طلعتك ونيراتك وحر كاتك واحاديثك الا سْعر ك 

النايض المي وة_د تثل شرا سويا . فازددت يك اعحايا » 

وعامت انك حين صورت فى سعرك جبهاد امتك العربية طوال 

اريعين عام انما صورت كل ذلك من خلال رعشات اعصابك 
المرهفة » وخلحات نفسك الثائرة الجاه_.دة الصابرة » فتكنت 
الشاعر الوفي الصادق » الخلص لذاته وامته وانسانيته » الذي 
يقول ليرضي ضميره ويبز الدنيا ؛ ولم تكن الشاعر القوال الذي 

يقول ليقال انه قال ! 
ايها الشاعر العظيم 
عندما تفضات منذ اسابيع قليلة بزيارقي في داري » سألتني 

اينى الكبرى - وهي يعد في الثانية عشرة من عموها ‏ : من 

همبة! الرعن اميت اللاي عات لل فلك الهيينا 
من انت ‏ وكانث قد قرأت ووة نك منلك عودتك الى 

وطنك الشيء الكثير - رأيت وجهها بتلألاأً فرحاً وفخراً . 

فقلت ها : أجل ياصغيرقي » لك ان تفرحي وتفخري وتيهي 

لقنا نامك ادو كان توا الغراو ةم ١‏ 
وانت ايها الشاعرالصديق »ألم تلميم على وجو «جميع مو اطئيك 

كلما طلعت عليهم في محفل من الحافل » مثل هده الاشرافة الي 

تا انا في اسارير ابنتي 9 
لقد احبدت وطنك حقاأ » فأخلصك الحب »© وحفظت ذمة 

عر وبتك فاعتزت بك العروبة . فبندئاً لك ! 


ع 
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يي م سال 


يسع يمس سس مس مسي سح عيرس عسي تسةس تريش سم رعشيس عداو سرت 


عرفت الشاءر القروي في ْ 
الاعاصير. م عر فت في الشاعر 
مو اطناعر بيامن لبذان» يطوى 
وراءالشاعر الثائر اسم ر سيد سلم 


35101110000 


به الجندي المجبول 
ثم عرفت انهم قد عيروه ‏ الاكابر . بأنه قروي » 
فتحداهم بأن خرج اليهم نمسوح القروي الاصيل © ولا خروج 


نم خرجت” وخرجت” جاهير الشباب ذات يوم من غبار كان القرويعلى دأس 


الثورة السورية» ننشد للشاعر القروي» 
المتدفق الينا من مكان قصي في | 
ارض البرازيل » نشيد الثورة» تلك ! / 
الارجو انيةالعيشمية '" التي القاهاعلى 7 ' 
كتفي سلطانالاطرش وثوار اليل ! | 
الاثم » عندها كانوا ينفضون عن . | 
اذيالهم غبار المعر كة » ويككتيورل ١١‏ 
بالسوف حلقة جديدة من تأر يخ : ٠‏ 
البطولة والاباء, ١‏ 
. . . كاركب كورس الشباب 1 
الجديد » ينشد ارحوانة الشاعر ‏ ' 
المسحي من قرية دخيرة في لبنان » 0 
عرج بروحه الى جبل العرب وماق لني في مو كب سيف 
الدولة . كانوا ينشدون له © وقد تممعوا لروحه المتحللة في 
خبالهم » قائدا وميشراً ونذيرا : 
اذا حاولت رفع الْضم فاضرب 
يسف. عند وأقجر يسوعا 
فيا حملا وديعا م نخلف 
سوانا في الورى حملا وديعا 
اا ألا ار لبث لجحلا جديدا 
بعامة أ أياء لا خنوعا 
أحر نا من عذاب الئير لامن 
عداب النار ان َك مستطيعا 


)١(‏ قصيدة عنوانبا ساطان اللاطرش والتنك 


31000101111110 





٠‏ .وناامنانهات ينوك موتا 
كنت اظنهم هجعو اهحو عا 
ْ وبينا كانت حمو عالشياب 
المي تههم وراء موا اكب 
60 | بيدا + تترع صدورها »© 
| وتنفش سعورهاء وتغيبوراء 
سعر التقية الجئعة * وروسائية السيم ابلديد 4 تق هن 
.٠‏ هكذا . . . مأ تقفز الفبود المستئفرة »الشاعر 
القروي فتفرقت ابموع © ومال بعضها اليه » وبعضها الى 
جبران . .. وما هي الابعض جاجلة » ونمغية اضطر اب »حتى 
.. بقود حملا2 وفكرة» 
7 وأمة ويصرخ بلا انقطاع : « لقد 
ا وزعنا حبنا على اهل الدنيا » حتى لم 
5 أثنااساس 
المطايا قبادا “والءنهاشكيية »و احناها 

:01 ظهرا » وانعمها مر كبا. » 

ْ « ... مادمنا عدا ضعفاءفدعو تنا 
ظ العالم الى السلام' لست من الفضيلة في 
0 في ثيء اكثر من فضيلة العفو بغير 
| اقتدار. حجة الذليل الثم .فلتصافح 
السيوف فافذا تحررنا فلنصافح 
ْ 


الافق بغتة . 
امو كب وحهدهة. 


سق منه فضلة لذواتنا!! 


: الاعداء ٠.‏ 
|00 لواكنت شاعر | فرنسياا وانكليزيا 
حسمت ت النفس على التنشير بالسلام . 
لبنان فاني لاغرض لى في الماة اشرف مندعوة سعبي الى بغس 
الشعوب ولامثل عندي اعلى من استهاص اهي لحارية الاهم 
أ لح الجن عن اللي لوانرا طربه الس ع الال 1ه 
وهكذا عرفنا الشاءر القروي ©» منذ بوا كيره »واعاصيره 
داععة نضال » وموفظ عزائتم » وموقد نار » حر يا على الذل 
والمحوان والدغار » وسمفا على التحاذل والتصاغر والهزعة ينطلق 

الى اتساثنته من وطتيته وهذا هو الانطلاق الصحيم » وس 
الحماة من خلال حماته » وهذاهو الحب الصادق » يطل على 
الدنيا من نافدة دنمأه 2( ولايعرف فضملة اعظم هن تلك الى 
تزاحم الاقوياء لتتصدر المائدة » لا لتلتقطالفضلات . انما العروية 
طميوح فو همي الى مثار كة انسانية قْ نم مصير الانسان » 


وأن يستقم للانسائية مصير كريم »2 بينا يرز م الانسان العر بي 
ف أصفاد العبيد ؛ وذل الاحراء. 

مكذا عرفنا الشاعر القروي » مع الثلاثين الاولى من 
القرن العشرين عر ودة مؤمنة ميشرة منذرة » وقت ان كانت 
العروية » فتكرة رجراحة مضطرية » حتى في اذهان الكثيرين 
دن اينائما ودعاتها أنفسهم » لان المرتقى المئزهالذي ببلغه الشاعر 
بقلمه ووجدانه » قد اراه من رؤى المقيقة العربية المندسطة 
لناظر به » هالايراه الذين يعيشون في السفوح بين الحدود 
وحواحز العصسات الصغيرة » فكان سباقا الى المشاهدة » سباقا 
الى المعرفة » سماقا الى الههر با سّاهد وماعرف »© فك ناقدامه 
يحر أته » وعناده » اعظم من سُعوره في سعره و لوة # لم 
كان صادقا كل الصدق » حمنا كتب فيمقدمة دواوينه المجموعة 
يؤرخ لياته » ويصف خلجات ذاته قائلا : أرافي في حياقي 
اسعر مني في سعري ). 

لقد عر فنا الشاعر » مند ابأمه الا ولى في زعازع الاعاصير 
فعر فنا فيه قبل ان نتعرف اليه » روح القائد في اهاب الشاعر . 
ولقد كان سعراء كبار يعيشو في لذاذاتهم “وسكرات خيالاتهم 
وهم في ارض لبنان » وكان الشاعر المسيحي من قرية لبتانية 
صغيرة » خارج لبنان يعيش وحده مصيبة لبنان و نكبةالعرب 
في لبنان . ماهو بالشاعر فحسب في أعاصيره وزمازهه » بل هو 
الرائد » صاحب الرسالة » والعربي » باعث روح العرودة . 
وماهو بالشاعر الذي يتمسم بالمناسبات » ليبد”د غفلة ابتمبور » 
و يتزع اعدابه » ويعود الى برجه راضما قائعا » بل هو المناضل 
العنيد » خوض الى فكر ته الاذى والعداء » ويلقي في سبيلها 
العنت والاضطبهاد » وعضاضة الرزق ©» وهوان المنبوذين » ولو 
ساء لعنت له سيل اللياة الهنيئة » ور كب من الثابر صهوات 
المجد » وا كتفى من المبور بالترحيب والتصفيق»وهتاف الرضى 
والاعحاب » وظفر من مقام الحاسدين بمكانةالصدارة . ولكنه 
الشاعر الذي اضرم النار » وادرك بها الصراصير في الاوكار » 
فايقظ ©» واغلظ » واببظ » وصال بشعره ويكفه » دولات 
من حارب » لامن ينشد المجد على رأسه تاج من السلامة الذايلة 
وجال في جببات العدو جولات بارعات » لست فى اصغرها 
من جولات من يتقي اراح » بل من يفتح الخر ا » و يتكؤها 
ويفحر فوهاتها . وأذ ععر كة اررمين عاما من الحاة العنيدة 
الشديدة » تتكشف عن قامة الفارس الشاعر في ممدان النضال 
العر بي . واذا بار كنا المولد » تارمخنا العحيب » تار نا المبدع 


كانتب الممجزات »؛ سحل لرسدد سليم الخوري» الشاعر المسيحي 
من قر به صغيره 5 لينات ؛ جد ( فارس العر وبة ( ف المجاجر 
السحيقة » ويذلك تخطى يعيدا يحد ( سعراء العر وية ) . 
من ينبىء الملا الذين احم 
فيكافئون الب بالعدوارت 
افي على دن العر وبة واقف 
فلي على سبحاتم_ ١‏ و ساني 
المقم لاهلها 
والذود عن حرماتها فرفاني 
ارضيت احمد» وال مح بثورني 
وحماستى » وتسامحي وحناني 
بامسلون وباتصارى ديتيم 00 
دن العروية واحد لااثنان 
ثم ماذا أروي من سُعره وماذا أترك ؟ ! 
وماذا اقول في معر كته الرهيبة » في وسط وزمن يظن 
به اهله واترابه » وأربابه » ان سّاعرا مسيحيا »من لبنان ٠يحب‏ 
ان يتكون من طيئة انسانية وسشعرية وقومية » غيرطينة العربي 
المسلم “ المؤمن » بعر ويته » ومحدامته .. 9 
داء التعصب في بلادك دونه 
في الغر ب داء السل والسرطان 
'تغري المر لض بهلذاذة حككةر 
بين الضاوع كحكة الحر بان 
د عاد اع 
لم يعن هذا الشعب الي ساعر 
حر يحب بللاده متفاني 
بل كل مايعنيه هل أنا مسلم 
لله » ام انا لم ازل نصرافي 
وللقارىء والمترنم بشعر القروي .. ان يقرأ » فصلاصغيرا 
من مأساة المناضل الرائد في هذه الكامات من عجز البيت 
الاخير ... ( أنالم أزل ) ! 
+ بد سي 
هكذا عر فته » على البعد » وعلى هذه الآثار ترمءت خطى 
حياته اليو ممة في بلاد الاغتراب مع روايات الراوين »والعائدين 
والاصدقاء . وكان اصغاقى الله » ابدا » يصدفى عن ان ١‏ كتب 
الله » ما فعل المثات من تلامذته وحبيه . فلم اتصل به اتصال 
خطاب وكلام » الا يوم فتح لنا القدر ابواب المهاجر في بعثة 


0 


ني المب 


رمعمة يرأسها الاستاذ صلاح البيطار تنفيذا لارادة الرئيس جمال 
. فكانت اول بءثة رمعمة عر بية » يوفدها رئيس 
عر لي » اوقدت البطولة امه الكبير الى اقصى ديار الاغتراب . 

كان الاستقبال جديرا باءم الجد البطولي الذي ظفر به 


عند الناصر 4 


رانسنا وموفدنا. وكانت الال اليات فى المهاجر يرتقب وصول 
الوفد بالالوف المتحمدة » وكات المستقملوت فى مطار سانياولو 
ذكاة الاخرة العرب لقتكر ن عن اعضاء الرقه الوم عل 
اكتافهم © و كنت افتش عن سْبح رجل بين الناس يدعى 
رسّيد سل الخوري . ولم يكن الشاعر بين الزحام » لانه فيل 


يدوك 4 ولائه سل لاحب التظاهر ات العشيفة ولا لتسم تطبع 
با لسعين م نْ سشية ان شايق الى مصاذؤه-ة الزائرين . ورورحت 
اسأل اءن الشاعر . وكانت المقالات تقول أنه مقيل علمخ 

0-7 يد الشاعر لاتريد ان تصافح ور > بل تبقى تبقى 


بين ابدينا . وقال لنا صديق للشاعر أنه في ثمرة من النشوة 
والطرب » لانه رأى في اعضاء الوفد اطبافاً صغيرة ترف اله 
اجواء حلم كمير » طالما سجد له الشاعر وسبح لرؤاه . 
وكان البوم الثاني ملتقانا الكبير مع ابناء الالية في النادي 
لتعر فوا الى الوفد ودستمعوا الى خطبه وياناته . 
المخير حول الوزير الببطار » وامامنا حمهور اطالية المتدفقة » 
وقبل لي أن الشاعر مع لبور » واكنت اتصفم الوحوه 
الحبولة أقامن 2( 52 وحه الشاعر الفارس نم تكون 
و كيف ار الينا ؟ ! 

كنت اتمثله يما وصف لنا قد تخطى السبعين»و كنت اسمع 
انه غدا سخا متهدما ذعمفا » منححيا عن الثامن :و كنت اوفع 
ان أرى سبح عجوز يقبل فبحبي بقليل اكلام » وليس في 
ثم تحدث الوزير الاستاذ 


من 


وصعدنا الى 


عيئه بعد الان سوى سبفة المغمد . 
البيطار » وحاء دوري فتحدثت »© وكانت المفاحأة » اعلان 
المذيع بأن الكلام الآن للشاعر القروي . 
ووثيت الاعناق » وخرج من صفوف الهو رجل نحيبل طويل 
القامة » عالي المبين » أمعر الاشرافة » صسريع الخطى ثابتامنتصيا 
كلما افترب من المنير » سقطت عن قامته الحلوة الاطلالة » عشر 


فشخصت العمو نَ 


سنواات 0 حى اذا اعتى الخشية 2 وراح يلو قصمدة من قصا ده 
لمارف 
نب باسباب العرب ثب 


“لمرو الشعوب وانتث نا 


المسين ومادوها.. ولحت فى 


رأدت الشاعر ف اهاب ابن 


5 


عنه الواسعدين » قوة عبنى فهد ... متحفز . وعدت بالذاكرة 
الى حلة صغيرة وصف ما الشاعر سنابة في مقدمة دواويئه يقول 
فها : ( وما قولك بشاعر عْض الاهاب »© ارسق من التمر 
اذا وثب ؟9!) 

في تلك اللحظة الخجملة رأيت على المنير كل صورة الثمر » 
الذي سحل بقوة سعره وحياته » اوسع وثبة في حلبة القضية 
العر بمة الككبرى . ولم يكن النمر عجوزا » لان الواقف على 
المذبر الآآن يتدفى » صورة الانسان المصعر للدهر » الممتنع على 
على الهرم والعحز » ولان هالة المحد حول رأس الابطال » 
لاتعطي لاناظرين من المنظور الهم سوى فسهاتالشياب الخالد. 

وتعارفنا ملما » وتحالسنا » و كنت لااتحدث للشاعر ء 
حماته » وعما اعرفه عنها » بل كنت القى أمامه كليات صغيرة 
وه لطي و الاقاراء ود وااتسيس 101 ل رق قياف الضافة 
الانسانية الثملة التى اردعت فجعلت الشعر جزءا من حماةالشاعر 
وجعلت حياته امل من سشعره . 

وعندما تدفقت علمنا الحكايات كالاساطير عن حماة الشاعر 
المغترب » وما لقيه في دنياه من اذى وعنذت 
ورسالته » و كيف كان سلو كه في تيعه ؛ كالر ممح 1 
أو لا يلبن.. وعندما عشنا في تلك الديار يعض الزمن » وبعض 
المشاهدات والمعارف »ومشينا مع الروأة في اسطورة الشاعر» 
يرفص همات القوم تكريما لشخصه »2 وتسهيلا لعيشه » عندما 
ارادوا بناء قصر له » فأعلنهم انه يفضل على القصر في المبجر » 
قبرأ له في ارض وطنه .. اقول عندما توفرت لنا الانياء عن 
حماة الشاعر في تلك الديار رسخت ابداً في اذهاننا وخيبالاتنا 
صورة الفارس العربي » وقد برأه الله لبحارب اعزل من سلاج 
اأر وب وقال له با مبارك . .. بهذا القلم حارب .. لتوفر على 
الحاريين من امتك كثيراً من معارك الحديد والبارود . 

ويستطيع النمر الشاب ابن السبعين ان يقف الآن ببن يدي 
بارئه » وصاقل عبقر يته مؤديا الحساب وهو مطيئن الى انه 


ات 
ت ذودا عن عقيدته 


قد أناز الوم العريية رائعة » 


بل لا مكن ان سلغبا الا كل مؤ من امين » صاحب رسالة . 


3 


من 0 الذ كاب ا 


2# ليه 


ا وفي ساتياولو>انناً الوزير البيطار الشاعر القروي »ان 
كمه الاخلم السو وه راحم سسرادة الز لبي بعال عبد التأصير 
ركدس الخمبورية» تدعوه الى العو دة » وتفتح له ابواب لوو رءة 


لمق ايها ساء» لان كل بقعة من ارض الوطن هي ملكه» ولا نه احب 
السبعين ملءون عر لي يا احبذاته» ولانه الشاعر الذي تحسد في 
حماته و عر «اجز ل معافىالدّءو ريقو ممته اا لصة اجر دةو الاعتزاز 
بها » ولانه الشاعر الفارس الذي تغنى باحاد امته وكافم و سقي 
من اجلبا ؛ و كان يزداد مع البلاء عناداً » ومع مر الشدائد 
ولوعا وههاماً » حتى غدا الحب لديه على البعد عيادة وتقديسا . 

ورانت على وحه الشاعر المعنى » ايتسامة الرضى والسعادة 
وقبل الدعوة » وقال : كنت على ثقة من انني لن اموت قبل 
ان اصافح جد بلادي > ولن تبخل على وقد برح لي حبها ان 
اجد في ترابها مأوى لعظامي » وسكنا ابديا لروحي . 

وعند ما بلغت الماخرة الى تقل الشاعر العا ئد »2 ساطى»ء 
اللاذفية » كنت في استقماله 2 وكان الشاعر في سدرة السعادة . 
فأجال في الافق اميل نظرة اوسّكت ان تنفحر بالدمسع » 
وعلى : وشكراً لك باالمي والجد لك !! 


هذه الكلمات القليلة احبي الشاعر الصديق ولا ازعم اثني 
ادرسه »او احاول دراسته » فالموضوع متعدد الموانب » 
يعيد المسالك » وان الغائص في ديواته » والمترسم آثار خطاء » 
لمشاهد وراء كل كاءة نيضا » ووراء كل نبيض خفما من المشاعر 
والانفعالات . وان يكن تعليم الاجيال العري.ة وكشف 
تارنا النطولي لها من الامانات الماوطة باعناق وزارات النرسية 


والتعلم في بلاد العرب » وفي اللمهورية العربية المتحدة بوجه. 


خاص » فان اولى مايحب ان بوضع بين ايدي الطلاب العرب 2 
ديواث الشاعر القروي وحماته . ففي سّعره مدرسة فن اصبل 
رفيع » وفي عر بيته بعث لطاقات الل ة المعجزة الالدة الي 
لاحدود لها » وفي حماته تمناضل ماهد وفي” خيرمدرسة للتربية 
الوطنمة » والاخلاق التكرية . انها سماتالفارسالعربي الممعوث 


على صورة انسائية مشرقة في القرن العشرين . 


/ م 
فوا رساب 


كت الى الشاع القروي 


شعر 


أسبيدة عر هاروان 


مح ساح ل حل حي لبه يجن ا بسي سس لبس سس جم جل اس سا ل ل ل جل ل جل ب ب ا 





أحبيك في الراية المشرقة” 

بحاسك بالدمع في مقلتيك 
بوهج الحنين وعبق الشذا 

بلبفة شعب ترف عليعك 
ينك انك في الخلصين 

وتلك التحية منك اليك 





عاد الى الوطن سن الجر ْ 
ف امر يم الحاو بمة رسيد سلم : 
اوري المعر وف بالشاعر 
القروي بعد عياب دام 0 
وعشس بن سنة ل بنقطع فمااظة 
عن المنين الى بلاده والبكاءعلى 
فر اقهاو تنسم اخيارهاوالتشوق 
الى ارضها وممائًا . وها هي ذي المقادير قد استّحادت له 
وأطفأت لوعته فضم وطن الى دوه وله يار وقق ريا 
عمر قله الاءان بملاده . وفاض صدره بالوجد والهيام يذ . 

با لاوفاء ! اذ 50 تكتحل عينا الشاعر برؤية ارض 
الوطن حتى يكى ومحد لله سكرا على قضل 
فقبل يعد نزوله من الماخرة اول فلاح وأول 





جندي لقيها في طريقه لان هذا يصونا من 
الاذى وذاك يستندت مما اخيرات . 

ويا للاياء ! فقد يثك علية نفسه اككرعة ان 
ودنس ثراه المتغلدون المستظبر ون بالحر اب 
الاحندة عندها صهد الى الباخرة فق مرف 
بيروت جماعة من اللبنانيين لينزلوه رغبة تمعنوة 
فكان من فوله هم ؛ اث ليثان وطنى اليدب ولكنى لن ادخله 

ويا للشوق والهيأم يحب الديار ! عندما ناسّد الشاعر صحبه 
بعد مأ تعطلت 6م 
يتوسد ثرى بلاده الطب وائقه وه منكيات عليه 


السارة أبلًا بين اللاذقة ودمدقى أن بدعوه 


انه ساعر من نوع خاص وطراز نادر في عصرنا » ووجه 
هذه الخصوصة وهذه الندرة تتحليان في سيرته وصراحتهوابائه 
وجرأته وحمه أبلاده وتعلقه يعر وبته وقو ميته . 

ولد الشاعر القروي في ابنان في قرية تشرف على البحر 
المنوسط تدعى البربارة يبن جبيل والبترون سنة 1881 في ١٠‏ 
سوريا وهو القائل : 
بأعبادهم فعيد ميلادي عبد الللاء 
في مدرسة قريته وفي الجامعة الامير كية » ثم 


سان وعو يرم عبد اجلاء .فق 
ان فاخر الناس 
وتلقى الم 
عم سبع سنين في مدارس طر ابلس وزحلة والشوير وسوق 
الغرب حتى « انقضى بذلك ربع قرن من حياته » ثم هاجر 
سنة ١41‏ الى البرازيل هربا من الضيى المادي والتضبيق 


بقل 
توا اصكيارن 








اروحي والنفسي 6 
و رن الكل 
وأصرف وجي عن بلاد غدا مها 
ساني معقو ل وفلي 
وا نصريح الحزم والرأي لامرى 
اذا بلفته الشمس ان ١تدولا‏ 
فو دل البرازيل فيظر وف 


صعية ماثرة حدث عنها ف مقدمه ديوانه فقال : .2 


مقفو َّ 


و حمات والكشة » وهي صندوق من الزنك علأونه 
عختلف السلع اق بسطات من الآافقة يشدرم اننمأ ويعلقونها 
با كتافهم يسيور جلدية » وخر بت في منا كب ولاية «ميغاس» 
بيذاعي »© منعر 9 لافى مشقات اأر 
والسيول الطامية » و كنت 
السماء عدا لاملا في بالغسث المدرار وانا اغني 
العتابا في غابات البرازيل الحدقة ٠‏ . ثم تحول في 
الولايات الداخاية معتمد لبعض المحلاتالتحارية 
ثم تعاطى 


ت أرفع بيهر ي ى الى 


العشر سيو قُِ الببوت والمدارس 
وصناعة ردطات العئق فخسرت ارته فرد 
اخفاقه الى عوامل: عديدة اهمها مبالغته في 
احسان الظن يعض علائه وانشغاله بالمصالح 
مصاحته الخادة » واطقيقة ان سيب ذلك الاخفاق 
انشغاله بالعلم وتثقيف عقله وتهذيب نفسه وهذا كله يؤدي الى 
الاعراض عن المادة والزهد بالدنيا ومتعها » ألم بقل في مقطوعة 
سُعربة عنوانها ه صر فت. سبابي » : 
اذا لم أصب مالا فها عن بطالة فلعل اسُغال” ولمال اسْغال 
عرق ساق أطلن العلوثروة فقالواجنون»و انو ن الذي قالوا 
ولس الغنى صعباً على واما أضن مالي ان يضيعه الم ال 
كفاني ثراء انني غير جاهل واكثر ارباب الغنى اليوم جهال 
ولي أجلفي دحبة المال واحد ولككنة في صحبة الفن آجال 
ويقول الشاعر : « لما تكونت جنيناً في احشاء أمي »كان 
فى اقوى سْباب محيطه عضلا » وايعدهم وثية واعذيهم صوتا 
واعلاهم ثقافة » و كانت امي ارسق ينات جيلها حركة واصفاهن 
يشرة واعذيبن دو تأواسدهن تورداً » وقد عقد لما في الصف 
وأسرة الناس السطوح وقناديلهم النجوم ونوافذ منازهم 
وابواها عرض الفضاء» فكنت اسهد روائع الساء بعينيو الدي 
وأوقع نبضات قلي الخبالي على نبض قلبيها الفتبين » 


العامة عن 


وهكذا نرى ان الشاعر القروي ورث عن ابوبه حسل 
صفاجها ان ل نقل كاها » ورث عن أبمه متائة المننات وصلابته 
وعدذوية الد.وت. وفوة العزم والارادة الي يتدف ما المبلنون 
سكان الماطق الفقيرة وورث عن أمه دماثة الطبع وبراءة 
الطوية وصفاء النفس الذي يقرب من الصوفية» ولح يبعدصديقه 
غائدي 
في جم غير جس.ه وزي غير زيه » ودرث عن عبطه القروي 
حب الطبيعة وبساطة العيش وقناعة بالكفاف ورجاء سُديداً 
أذتوكزة) مده وطها ننزها عن الافتعال والمراءاة والتصنع 
فقال عن نفسه : «١‏ أحب الاناقة ولا أط.ق التقيد ا » فيدنا 
اتخطر بالقشيب اذ يوسّك ان عي يعد يوم ولياة بيه 5ظ 


وشائ عفس_ النزتقال او «مزهرفا سيضات: أصاغر الاصرة 


جورج صبدح حين وصفه فقال : م كأنى ع رفت روحم 


بتألبو نعلي حاو لين صرعي و حاقي وا: رع واتقاب ممعم حى 
تأحلى المعركة عن وبي المعفر و في المغسول فأءض ولسارل 

حالي يقول : 

تسل بعشرهم وتتع باخلاصهم فبل أن يكيروا 

ولا مك في ان هذه العوامل الوراثة قد أدت الى تماسك 
شخصة الشاعر وعصيتها من التهافت والذويات في البيئة الموحربة 
وقد احتقر البؤس وازدى الهوان الذي بلقاه المغفكرب ف يلاد 
رحل اليا مسترزقاً مستحيراً ولا يمت الها بسيب من عقلية او 
لان أو حضارة وظل وها سَامخاً امه الى العلاء رسالته 
الشعر وعزاؤه الفن ينصح مها كنوز ازعزة والارادة والتحمل 
والسلوان وهو القائل : 

بعدت همي فعفت كلوز الارص لما عر فت قسمة كنزي 

لا ايالى بعت ام حعث والفن شرابي وعزة النفس حيزي 

فهو على نقبض كثيرين من المغتربين الذين تركوا اوطانهم 
وفي اذهانهم صورة سوداء عن بلاد تر كوها الى بلاد وها النعيم 
والرخاء فهو لم يقل ممُلا ما قاله مسعو د مماحة 8 


مأترك ارض الدود ففيا حماة الجمان وموت المري 
تقيد افلام احرارها وتطلق أبدي ذوي المدسر 
سأضربفي الارض لاخائفاً من البر او لج الأيحر 
وانزل فى بلد دونه سمو الجرة والمثتري 
يدب الناء على تربه ومحري الرخاء مع الامر 


بل قال عندما وقر أذنه كلءة « توركو » برسقه يها الزنوج 
سكان البلاد الاصلدوت . 
1 رحل الزمان تظل ( تور كو ) محتقر 


ن يدهم 


حتى العييد الود ود 
ونظئ نواالك .موطظني] 


سخروا بنامع من سخر 
الغير 
يثقى المقم فيك ولس يلم هن *جر 
واما عفته وصراحته وهما انعكئاسان عن نفسه الدير بفة فقد 
قل نظيرهما في سير اخلاق العصر » فا بالك يمن اضحت ثروته 
بعد حمة واريعين عاماً في المباجر عبارة عن عود و كتب 
« جعلها تحت سريره بينا تنام وسائل الاصحاب والمعجبين تحث 
وسادته » وها بالك عن رد سا كرا هدية جماعة من اصدفاله 
المباجر بن ن لشعراء بدت له يلغت حوالي ثلاثة ملاين غرش ش لمناذ: 
مذيعاً شكره واعتذاره مؤثراً « قبراً في وطنه على قمر في 
غريته » طالماً رد المال الى المتبرعين حتى زفت الث ى بتحو يله 
50 » فعل هذا » وهو الذي عضه البؤس يثابه 
واستحو ذ عليه الكر بوا كرهته الرراة ارق بيع ضنائنه 
وهو عوده و كتيه النفيسة متمثلا بقرل الشاعر 
وقد تخرج الحاجات ياام عامر كراتم من رب بهن ضنين 
ولا تقل صراحة الشاعر القروي سُأنا عن عفته وابائه . فقد 
كب بقامه ترحمرته في مطلع ديوانه فحرى على خلاف من 
يذاكر ون عحاسن انفسهم ويخفون مناوع| » فلم يغادر عبياً او 
نقئصة او حادثة جرت في طفولته مخلفة من جس.ه ندوياً او 
تشوها الأاذ كرة 1 
وروحه وفئه وابداعه من كل غطاء أو فناع وعرضها جعاً على 
الملأ فقطع بذلك الطريق على المتأولين والحلاين مشترطاً عا 
ان « يلحوا الادع بقلوب ثقبة والا يستيصروا بغير النظارات 
السض المغسولة » .و 
« التحر يد » في تفوس ام 
تلك الانانية التي تهيب بالفنانين والشعر اء ان يحملوا من حيو انهم 
ورا عن الاسرار» فكان عر ضه لسيرته على هذه الشا كلةالدر بحة 
مظبراً من مظاهر الا بانة والتكامل اللزين هما غاية الفعالة 
امالية فعارض بذلك من يفضلون الفن على المقيقة » ألم يقل 
ا نضحي بالمقيقة في سبيل نقاوة 
الا-سلوب واستيرار الندق » وهو بريد بذاك ان من يكنب 


فد هزفة نسدد 


فقد حرد فى هذه المقدمة جسده وقليه 


اذا اراد الشاعر القروى معر فة صدىقى وذا 


زعييهم اندره حيد : «١‏ أل 


سيرته بده يكون ول حدد معام حماته عدا بافر اده للوضوح 
والوعي نصماً كثيراً ذيها أذ يكون قد هذب حو أثذي اليرة 
ور جاو نظمهامنطقاً فأعطا انا على ماذيها منصدق وصراحة ب 
سيرة مدرومة منيقة بعد ان تكون فد نشدناها في انعاس 
الاثر على نفو سنا وخملاتنا . ولا اصلح المرد على هذا المرقف من 


قول الشاعر القروي نقسة قال , رضت هده ] عق اعلام 
حال النقد والتشر بح و تنعار الافلام بين اأقائق والاوهام ء 
وليس اعرف بي مني » فها اولاني ازود الراغبين با يكفيم عناء 
التاويل » . 

وهدذا حدق لان الشاعر ادرى ععى حماته العامة الني ه 7 
ملك ايع 2 والخاصة ل ملكا دوت سواأة فأتاح بترحة له 
المكشوفة اؤرخي الادب فيالمستةيل فهاناً على الاصالة ووسملة 
لعشف الطوانب 

ان حماة الشاعر القروي غنمة بالمثاءعر والاحاسيس 1 


البح ورب الظنون ومذاهفب 


الخنئة من خلقه وفئه . 


وتشعر وأنت تقرأ مقدمة ديوانه بجحدثان عاطفي ملك على 
الاستحابة لما بقول » فأنت بين معجب بتلك النفس الحلوة النقية » 
نفس اليطل الذي يحهد ويئاضل للسمو قوق الضءف الاتالي 
والبعد عن التخاذل الخلقي و الانحر اف النفسى اللذين يصو رهما 
هذان السستان 

لو كان يدري حسودي ما أكايده 

في الى ماأكاته ح رة الحسد 
افي صعدت الى مدي على جبل 
7 دام من روحي وهن حسدي 

وبين نصاعة الاساوب الككتابي والمم-ارة التعبيرية في حمل 
سللة سهلة . ولا ريب ف ان الشاعر القرو ي ود حةق هزية 
كبرى هن مزايا الشاعر بة ألا وهىالشعو ردةوةوالتعبير بقوة . 
وقدياً قارن افلاطوت الشاعر بآلة موسق ةتحر كاوتارها أنامل 
آلحة الشعر . الث الشاعر القروي هو تلك الآلة الموسيقية بل 
ذلك العود الذي دحبه في غريته » تحر ك اوتاره بع 
العواطف والهزات والافراح والادزان وتتداوب اصداؤها 
في قليه وقاوينا لانه أوقي موهبة الفرح والتأل . ان الهمزات هي 
التي تضع الشعراء وهي التي :بز" ارتار قاوجم مةتجرة” ال..اسة 
والاعجاب والمب والشفقة وجميع العو اطف الثييلة الي تخلع 
على اللياة قيمتها وبهحتها . 

قالوا : ان قيمة الانسان في م_دى تأثره ولدس الانسان 
انساتا الا اذا تأثر » ان القدرة على المس والتأئر تمطي القدرة 
على التعبير وقد جمع الشاعر القروي في نفسه اليا يتابيع 
من التأثر والهزات » فهو بتأثر كل شيء بطاوع الش.س وغناء 
الطير وجمال الطبيمة » ا ان له اندفاعات حماسية لاتغني بالفضيلة 
والحب والصداقة والعروية والوطن وآلام المغتربين وسقاء 


١ ٠. ٠. 


الفلاحين والعال والفقراء والمتضعفين في الارض » وواضح 
ان اهتزاز اسلوبه الشعري وقوته متأتبان عن اه_تزاز اعصابه 
المشدودة كأوتار عوده » ان لاشاعر القروي موهءة الفنان . 

قال شاعر ينصح شاعر أ آخر : ياصديقي لاتكف عن الحب 
فاذا ل تحب المرأة وأحب الانسائية » واذا عجزت دونه 
فأحب الطسعة . 

واذا عجزت ءن ذلك فأحب الآله . والشاعر القروي لم 
حب بالتتايع ار أةو الاذسائية والطبيعة والآله بل احيهم جع 
وان الككوت مرتع خصب لقلبه الكبير : 
تسألوني ماالذي بموى ومن0 
عناق الو<دود 

من لنفس تود لو تغمر الكون هناما حستهالمعمود 
رك 03 لبذي ٠‏ انالا استطيع ضم الوجود 
تطلع الشمس يستييني اها وتلوح التجوم ارعى سناها 
اي واد رده حصاه وهضاب ول ابا كر ذراها 
وغصوتر و اغرد علم-ا وودود ول امص حتناه ا 
غيرانيعر ي قصيرو فيالكون ذنون من كل حسن جديد 
مثاوا لي هذا الوجود بشيء أنني امتهي عذ.اق الوجود 
© 
باسلييى إحمعت حسن التهازر والدجى والساء والاققارر 
والربى و الوهاد, و'اغصن والزهر وقط والقدع ونه والكنان 

فيك معنى” من كل ماابدع الباري بل فيك معمنى الباري 
لوحة” المرصد التي بظفر الراصد فا يكل م بعيد 
بذراعي كل هذا الوجود 


أن اطلناة عنده , 


لي قلب 


يسع النكون فلا 


5 طاهة . - د 
وهده قه منوعة من سعره : 


بذراعيك طوفني أطوق 
0 1 

وقوله في الفقير المقامر : 
جاه القين الى ذاج اكه يشكن الما كدق التدراء 
قال : ار ؤْة ليثلاثة | كيد ناموا على قدر الطأصى والاء 
فنفحته شيعا فالت حرة من عيئه وةنت على 00 
وهفى فبك في ضير ي و ثلا أقلات . بئس عو اطف الدُعراء 

ودهات عن ذقرى وطرت وراءه 

خجلا احاول ان ازري 


فوحدته واطآازن يكو وحبه 


د عطائى 


بسواده ق القاءع.ة الكذراء 

بدريهات اخيه في اليأساء 

حق اذا خسير الذي اعطيته لعشا نه لعن الفقير مسا ني 
البقة على الصفحة »١«‏ 


ساء المعثر ان رب حظه 


ا كاد اتنجر هن الفق : 
أريد ان أفرغ الاسشاء الدقيلة 
الى ترقص فى صدرى ككل .ة 
الت ١‏ .ان 6 أى تي ؟ 
بالرغم من أنه لع هنالك 
فكر5 معيئة غير القلق . 
لاك الجاع والسأم الى 
فى أحاناً أفك 000 4 هي | 7 لتي أنزع الى الهروب هنما 


5 اريد ان 





00 تعدا عنها 6 دى ولو بصورة انسان مز نف ا 

انا الآن في غرفة صديى لى في المدينة » اضطجع على السسر بر 
ملتوياً على بعضى كهذه الوسادة التكسول . الساعة المستديرة 
ل مذمة . الواحدة والربء بعد منتصف الادل لق الساعة الرادعة 
تقاني سيارة ( تكسي ) الى مطار أازة . في حبي الداخلية 
تذْ كرة سفر بالطاترة . عن 
الموعد الحدد » الرابعة »و كذلك تعلقت ثُقىى بأحشاء هده 
الآله المستديرة أمل ان يهب شيطاها المصعق في الموعد الحدد » 


6 


أوصدت السائق برحاء الا يتأخر 


بنزءني من غفوة باهتة رعا غرقت فيا . 
قات لصديقى الطااب اطامعي و 2ن فى طر يقنا الى غر فته : 
5 ضير ي بطم خ اللأساة 
ونه فقن عقي مجمة انحا لمة ا 


. سأفتلم هذا الضمير من مكانه » 


وتنصورت من 9 انساناً من غير ضير يولدا في لاول هرة 





وجاء فى فكرى ان هذا هو الخلاص »> وقررت على الفور الا” 


عد كفي الى قرص الحاتف اللأُقوب الذي اعتدت ان انفذ 


بواسطنه الى فاب فاه طبية اردتها دو مان تكون رفمقة ايامي 
الى الايد . 

قات في نفسى : 

فا ان 


وبالرغم من انني لم اعد احلم بأنني أطير في الفضاء فان رغية 
الارتحال لا تنفك تغلى في مفادللى . سأسافر .. و. 
1 لة قذرة كتب علها : 
للعمو م» . وسرعان ماتوقفت دوامة الخيال عند القر ص المقوب 
المتحرك فوق الارقام . 

فجأة اخترقت سككون الليل الككبير في المدينة عدة طلقات 
نارية متتابعة . قلت : 


. وفحأة 


وهاتف 


لمعت أمامي ورقة مقوآى ما تطيلة فذدرة 


1١١ 


أمعءت 7 

وأجاب الصديق : 

طلقات رعاش ! 

ولع الامل في رأسي على 
الفور . مةَمُىء اناه لوحدث: 
غارة وهصة لا تؤذي . وانما 


قصة بقل : 
عبراضادي الكار 


انفرج على أسُياج ا 2 


تخيف فقط »© اذركف لسئحت 
]| لي 
اس تترا كض عير العمتمة نحو 
اله__رذان 9 


ان 





ور ص ه قر دده 





ارعدها الضوء : 
احماناً عن خوفبا من ار ذان » 


اوكارها .. قاماً كجر ذارل 
كانت الفماة الطمية نحدثى 
واكنت | حس دطر افة 158 الموف © و افاوي لذة غريسة 
وعارمة اد انصت لها وهي تعير عن ازع » غ دير اننى ماليثت 
ساعة تعثرت مصادفة برذ هزيل نشيط فى مرحاص الدار ذات 
لله مظامة اسّعات ذما الضوء فحاءة » ماليثت ان سعرت بنفس 
القدعر يرة الى حدثتنى عنما الفتاة الى تسكن فى ميري كز نبقة 
بربة بمضاء ع ١‏ وبدأت عن الجر ذان تزداد وثوقاً » 
وصاطلة قله المشدريرةة. ْ 
البارحة » بالذات »© كنث ف القرية . ل حكن في السهاء مر 
هذيء ينشر السلام والطبأنينة على العالم . كا 
تناصل الأركل:والق ير فى مك :عام تثامل بواعيد. حرو ل : 
وكنت اغوص في رهية الليل افرأ كتاياً لسارتر أضحكني 
مقطع من الكتاب :. / 


احدأ ف مه 5 ركان رقشعة ن تق هرها لون 
وحيدا في سرير عمق دى زر نابر رقيعة ان حدر 


ن الظلام يسم 


قوت بصوت مر تفع كد 


احمر ههترىء » في غرفة واسعة يصطلف فى ارضها الى 2 
الإظوقة ا ماع ”عو اللي فتوات عانظة امعان المالكى الطرركة 
والرة » بصطف طقم كنيات أجرب » حتى لكأنه على وضعه 
هذا اضراس ( طقم اسنان ) عتيق مخرب . وتذيوت من ثم الى 
اي رما بدأت اصرح عنوناً . خرحت من الغرفة الثيطاء الى 
الاسحار المورقة . كانت بدنها حر 5 توت 
تحمل اغصانمها كارأ كثيرة كالمطر . وسمعت غشخشة ما فيمكان 
معين منها . اضأت المصام : كاث هنالك جرذ فحل يتشبث 
بغصن ءال ماثل » يتدلى ذنيه الطويل الرفيع الملتف النهاية 
تشروع عقدة مرسة !. خامت من فد همي فردة اله _لما 
الحفيف »2 وقذفت بها نوه © فأخطأته وصحت : 

إ! البقية على الصفحة »١«‏ 


فسحة الدار ذات 


هسن 








٠‏ ألو اد 


شور 
و 4 رودق 
حة للعا ند 2 للعمقر تٍِ لالد حد ودنا كحى ويفنى واحد في'واحد 
حية العرب لشيخ ثئر .. ماهد وثورة تهمي رؤى .. على ضفاف الرافد '" 
لنازح ؛ عنم القاب » عصي » ارد والوعدة الكبري تشير بالبئان الواعد 
رأى الاياء قدهوى »6 تحت سباط اطالد رايتها لفق كااضوء يحكف القائد 
وامة غريقة .. فى للة المفاسد الملهم الموهوب »2 كفب الالمعى الرائد 
فهاله » كالسف 0 ان يصدا يعمد العامد ٠ ٠ ٠‏ 
. ال 5 وه 5 ١‏ 5 1 
فطوح الزورق في ثورة كبر راعد با حاديا طمو حنا فى غمرة الشدائد 
9 هدي رؤاك وافع تعر عين الشاهد 
ب مو فظ النخوة فى قلب البلمد امد هذى حنى الديوان » هذى علَ القصاند 
ول تؤل محتطياً » توفد نار الواقد 
: اللحا الما 

حى مال ثوراتنا سثر الظلام العاقد يي مود 5 93 ' 

١ ( 5‏ ) آشارة لتحية الاندلس 
الان يقري طارف سلامه للتالد )١'‏ أمق مدان هين علدا 
نحن » ما ترى » على درب الامانىي الصاعد ( ؟ ) دحلةاحد الرافدين. 


رد الاستاذ التروي على الشاعر همود البارودي 

سمادة الشاعر المحامي الاستاذ مود النارودي ‏ عماه 

اخي : لن يتأتى الكلمة مها رقت وصفت ان تشف عن المنى النابع من القئب قام الشفوف . فلئن 
كانت هذه جر" تم فاذا نكون ينبوعم ؟ واذاكان هذا شع ريم فكيف يكون شعورم ؟ لقد قدرت 
قصيدتى الرائعة قدرها . وقدرت عاطفتم ضعفها . وافي لشاكر ل يا اخي منة هذه الكأس - 
باتورها ومعينها - شكراً بربو على قدر ما عرف به العربي من فضملة الوفاء . 

اما القصيدة فقدكان لي فخر تلاوتها في حلقة ادب فظفرت .ها يحلة الثقافة لنشسر في عددها الآفي 
القريب ان شاء الله . واما الرسالة فافي لحتفظ بها في اضارة الرسائل الفبمة التي تاءتها هذه الفترة من 
أخوان الادب نظيرس » شبادة لفضلهم باقية » ووثيقه جمبلهم موروثة . 

حزاى المولى احسن الإزاء عن اخيك الخلص الشكور . 


؟زاياول مم.ة١ا‏ 


١ ؟‎ 





واقك وابديو د 


مند حين » ودنا الفكر العرلي فى حركة بناءة هادرة » 'قد 
المت عا الرمال الشاجي والتخيل اناوه الوسناة 6 اقاذا فيذا 
العالم الذي تخيل يعض الغر بيين لوحة رومانتشسكة آسرة تأخذ 
عمجامع القلب » أو تأمكه غيرهم » من طغاة الال » يحيرة من 
النفط السائب تنادي من بيعب هنا » قد أدلز على وديم 
الاحداث » لان احداث العقدالاخيرمن الزمن » وما احتملته 
في تضاعمفها واستماته وق اثيات للشخصمة العر يس 
وانطلاقها ونزوعبها الى الام شعربا » قدأحالت السكو ناعصارا 
الرا كدة السا كنة 


» فاذا 


3 قّ تفتحها 


وهزت »> من حمة ماهزته » صفحة الفشكر 
واستدارت ؛ هن حملة ما اسدثارته » الوحدان القو هى 
هذه الد نيا الر ا كدةٌ المأ مل الواحفة منير كبير لإتكلام وهمدانر<حب 
لمناوشة والبحث » واذا يعالمنا الفكر ي عدف كاعة الى 
وس شقها : لا كان ا واتنطاق الالسنة بالكلام ولييكون 
الكلام حافزاً لاعمل وداعياً لب 

وكان 2 طبيعياً » والاحداث على ه_ذا القدر من اخسامة 
والمدى التارخى » ان يكون خط سيرها الطويل المسثمر © فى 
تعار يحه ومنسطه 2( شل تصادم الآراء والافكار . وهن ثانا 
الاخد والرد » التصويب والتخطئة » يرتفع الماء ليق طر بقه 
وحتفر يراه » وقد اراده في طر يق غير مطروقة لم تسر ما 
قدم 2( وفي مسيل لم يند يغير ماله . 

فى هذا العام المديد كل الم 


بتصوره وجدانه » يقف الوافع والنظرية وجهاً لوجه » فت 


دة 2 عا تلح فى ضميره او 


مدان الاختبار والتطبيق و نمتوضع الغخططات والتصاهم و برسم 
معالم المستقيل . هنا في هذه الدنيا الطائرة الغائرة » تغد والتجر بة» 
كل محر بة ( هي الا ولىو الاخيرة 5 وتظل النظر بة » كل تنظرربة 
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: احسان مير كدس 
والانسائيةال ى تعدشهاو نعايهااوالتى 

مرت هثل تر بننااو المت بمشبه بواقمناءماحيل هذا التصمي الى قانرن 
احيّاعى يدم فى كل زمان ومكان اذا توفرت اسياب معينة . 
500 0 نحابه الامكان ونفه 0 كل ظاهرة من 
ظو اهر اللياة» نحابه تحرية حية 4لا تخاص من وطأةهذهاطتمية الا 
بتامها في الواقع » اما التجربة التي مازالت قيد الانجحاز او 
التحرية الر تقبة المتوقعة » فحال الصحة والخطأ ذيها مرهون 
بحسن تفهم الواقع وتَذ لل العقبات الي تعترص سبيل التحربة 
واعتّاد النظر بة أو الونيج المفضي الى تذليل هذا الوافع و تطو بره 
ففي التحارب لبي تطيق على المادة اطامدة ستطيع الباحث في 
عخيره ان يعاود التحربة منى وثلاث ورباع حى تلين 5ناتها 
وتستقيم له » اما : التمعات الدشربة فالتحر بة هي الخباة واارء 


تديقياا عات انقوف عرق 


فيها مشارك وهراقب لاتنفعه نظر بة كان الوا قع أو تتحامله 
لان النظر بة كل نظربة لاتغدو سلاحاً مستشير ف المتقمل »الا 
عندما تلاحظ الواقع » وكل خلاف بشحر بين النظر بة والواقع 
فالحم فيه لاواقع لالانظرية . 

ونحن » في انطلاقنا » الى ايحاد ابدلوجية نصدر عنها في 
دنا وقبلتنا » لانتطيع صياغة هذه الابديولوجمة وتحديد 
خطوطها مالم تفهم وافعنا الاقتصادي وما بستدتعه من نظام 
سياسي . وعلى ادر كنا لهذا الواقع يتوقف التكثير في اصابتنا 
ماتروم » لان ادرا كنا لاسن الموضوعية التي تير المجتيع » 
عرضة دامًا » للانافض دين « الذئ يعتكسون الدان الموضوعية 
على نحو صحيح نسبياً واولئك الذين يعتكسوما على نحو 
خاطىة زدها 6 

اماواه لآم المرينة امسده رانك يوغل الطلمات 
يصعت ادرا كه دون تعمى »> ولافكن الاحاطة به مالم وفر 


لمرء التفهم الواسع لاظاهر اتالتارمذية والالمام بتطور المجتمعات 
الماثلة 0 . ان تمعنا » في ماضيه الغابر الزاهر الطويل » 
هذا اجتمع الممتد على روعة واسعة من الارض له ميزات خاصة 
ومممات فر عبة موقوفة عليه » فكأن الاحمال الماذءية اذ تالت 
ترك كل منها ائرأ من نظام اجتاعي جاء في حينة ولا يزال الى 
البوم بعيش ويسامت مظاهدر الياة الجديدة . مثل هذه البقايا 
اذ تعايش الطماضر » يمكن أن يقبل منا مايصون الاضر وعدله 
ويمكن ان يرفض هنما مايناهض الطاخر ويقف في وحهه » فلا 
بد » اذا » لفيم واقعنا والانطلاق منه » ولا بد من ابراز هذه 
المةابا والمحافظة على مامكن المحافظة عليه ورد مإِشسْغى رده 
ودفعه كظاهرة نقضت وفات اوانما . وهنا ابضاً » في ادراك 


الوافع وتوارضه 2 بآرم 00 بن الدين بدركون ادراكاً 


صحيحاً حقّقة السئن الموضوعمة والذذئ يدركوما ادراكا ا 


ولا ضير هذا النقاداذا ١‏ تمر على عر د المحار 
وراءه ه مآرب حاصة » لذن السبل انم 


له والرغمة ولف 
رقه لابدهامن الالتقاء فى 
المرجح على نبج واحد مادامت الغاية واحدة والمرهى 00 

والمجتيعات العربية» وهي وللدة ماض طويل وهمة انظمة 
سَىَ تعاورجا وتداخات فما 8 هله المتمعات ل ذل منؤر وق 
حماها واقع تارئخي نلف » باينت بين قطر رآآخر »© من حيث 
التطور الاقتصادي » ما باينت دين مألوف قطر و قطر و ل 
اللغة الدارحة من أثر من هذا التبان فثمه لكنات ت]دتومىء 
لماعل لاعن وتكين انمي والداطن لاقل 6 دوك > من 
نظرة عابرة ان هذه الحةت.مات بست على قدر متساو من النقدم 
الاقتصادي وتمعا اقانون التطور غير المتكافيء “»وميعثه م هو 
معلوم اسياب تارئّية وجغرافية واجماعية » اصييدت يعض 
ابلدان العربية متبابئة في درجة الرقي » فبينا نرى بلدا آخذاً 
باسباب الصناعة الحديثة يطل منها على دنيا الرفاه والتقد مبانواعه» 
نرى بلدا آخر فريسة التأخر لس فنه صناعة او زراعة متطورة 
ولايزال يعيش بادوات انتاج بدائة تخطاه__ا الزمن ووقفت 
عادزة عن استدرار ير الارض . وتبعاً لذلك كنت على هذه 
المتمعات ان تشقى بتأخرها » فلا تطل من نافذة » على حضارة 
القرن العشرين حضارة الصناعة والآلة . 

هذا الواقع مما فيه من تباين وفوارى اقتصادية » وهي 
الاصل ف نا نبج انمكاساتمها التشر بعمة والفككر بة والفنية .. . الخ 
يضع امام رغبتنا في الوحدة امكانية التوفيق بين هذه الشروط 
المتلفة » وما لبه من احترام المصالح المكندية » مع السير 


الحمادىء المامد حى لا يضار أحد دعمل هرو ف حد ذأته زعمة 


للجمبع 3 ان انظمة م تاقايل وارادة الناس قْ دنما العر وية 





تدقع الاحداث ف انحاه الصيبرورهة م( ولكن هم له الازظءة 
وهى ولمدة امسن مسمقلة عن ارادة اناس 6 الى حك يعيد م( 
لها منطق واحب الرعاءة ءظ 00 هداراته وحن نطاق نحو 


غايتنا 4 وسييل الارادة الفعالة حى تستحيل حرية واعية ارنف 
تراعى هدء الأققة لا ان تذهل عنا . 

طمةة كين ارس اشر لاقن هنو هرك ارق 
الى تخوم الاسيرا كية وهي تصطرع فيا بدنها وتنهوض فيا ينها 
ابفاً حواجز لايزيلبا قول او رجاء بل عمل جاهد مضن 
توا كمه ارادة خيرة مثيرة . ان هذه الانظمة » وهى ولدة 
الف عام » تبدي نواحذها وتناقضام! » ان اخطاء فعاف السنين 
قد واحبتنا ادوم » دفعة واحدة »6 وسعورنا بالتبعة وحسامة 
المسثوامة التار.ة يقتضاننا مواحهتها والتاس الول 
الصحصحة ا . 

ان رغرتنا في الوحدة الشاملة قد حملتنا على مواحبة هذا 
التفاوت » وحار لة ازالته 9 الطر بق مهيدة مذلاة . وقد 
تعرض » في هذا امال » بعض المعالحات الحزثمة » ولا نكر 
ما لكل كار ولا ما يلغ حفرها » من ائر في تذليل الكثير 
هن الصعاب » ولكن الأطة الصيديدة الفعالة » تظل في معاة 
اسباب التيان » وحارلة ازالته » وذلك عن طريق الحاة 
المتأخر بالمنقدم » دون ان يخفف ذلك من انطلاقة المتقدم 
واتدفاعته . 

وفي يحتيعنا العرلي اليوم » وكل تمع مائل > تقف 
طبقتان طبقة فتية هوءودة بالمستقبل 
يع الخيرات الدشرية » وطبقة اخرى » فات اوانها » وان 
يكن لا يزال يمقدررها » في حاللات معرنة وظروف خاصة » 
ان تلعب في حاة البلاد المتخلفة اقتصادياً دوراً تقدمياً وهي 
طقة الرأصالة :أها بعنة الفايقات وماتمكسه مق نظي الحتاعية 
كالاقطاعية والقبلية .. الخ » فقد اصبم الاحماع منعقدا علىانما 
استنفذت اسباب بقائم! وغدا زوانها من مصاحة المجتمع العربي. 

ووحدتنا يحانب مالحا هن ميررات لاتحال لابرادها هنا » 
وافرة الموارد 
متطورة القوى المنتحة » وهذه الدولة تشترك في نشدانا 
الطقتان الآنفتا الذكر » فالر أمواللة » كدابها في تارخهاالطويل 
تدبهدف دائًاً ان تكون الدولة اكبر ماتكون واكثرها 


هي طرقة المنتحين القيقين 


تستهد ف ان تكون الدولة كبيرة مولودة 


١ 


مر كزية » والطبقات المنتحة وعلى رأسها الطبقة العامة » ترى 
عند تكافؤ الاسباب » في الدولة الكميرة الواحدة سيلا الى 
تطوير القورى المنتىدة والخر وج عدتمعات مغلقة من ذوافعها 
تمعات لايزال يلفها ظلام القرو نالوسطى وماقبلها » وتخويل 
ا جتمع الى طاقة جمارة تصغر امامها العقنات فتزول فل كافة 
وأسر مشقة رسة » كتعرير فكر يعن | 
الدوله الواحدة » تووظ 8 من رقدة الاقطاعة وسمات 
الانظمة البالية » وهذا بذاته » أهر 5 0 
بشكل خطوة تاريخية واحدة الى الأمام يطل منهاحتممنا العر بي 
على العالم الأرحب » عا نكو ن فيه 00 8 امجتمع : 


. والقوهمة الء سجهد اف 


المدى لأنه 


2ه 


وواقع العالم العر بي اليوم 6 وواقع شعو ب كدثيرة من 
العام ؛ نضع هذه القضمة هو ضع الدراسة والتقدير فى رناء الدولة 
اطديدة ٠‏ وأُن اذا تناولنا على سدمل المثال وافع امبو رية 
العر برة اأتودة 4 وهي اكثر اجراء الوطن 
الناحية الاقتصادية » فترى ان تمعنا » حتى الآن » يقوم على 
وحود سُعب اكثره من الفلاحين ولاتؤال الصناءة فير أدانطلاقها 
ولايزال مسعو اق المعدشة 2 من نومت العمو م أقل من المتوى 
الوا حب بلوغه » لقد تناهى الى هذا م فر هوروث »6 
فحاول ان يزيل آثاره لينطاق الى ند بثاء غده » في عم انسالي 
عحلان الطا كل ساءة له #ديد . 
لقد تحدث الر ندس حال عبد الناصر في كثر ز من عام/ا8 ١‏ 
عن الفروق الطبقية في ال ع المصري » فرأىا ناهر 
بالمستقيل بالمر حلة الثالءة » الجتمع المصري يماحة الى يع 
المال الوطني وازدهار رأس الال 
معاشي افضل 6.6 ولكن 
تشجيع رأس المال الوطني لايعني فقدان الرقابة عليه» فاذاكان 
دين الطمقات » مكن ا نمحد من ؤلواء 


العر ببي تقدمأ دن 


ماهر هوت 


أبنانه وحاحة الى حهد 57 


موئاه توقير صناعة متطورة ومهسءوا ىق 


الفئات المستثمرة عن طر يق رأمهالية الدولة وتوحيها والعدالة 
الاجتاعية اي وضعبا في خدمة جموع الشعب لافي خدمة فة 
فليلة منه . 


وهذه الخطة الصحبحة » تظل »يم المح الرئس ©» ضمن 
حدود الخطة الموقتة المرهونة بواقع في عابر » فالرأسمالة » مع 
التوفق بين مصاطها ومصااح اجتمع ؛ وهع تحاولة الاستفادة 
من امكانناتما لفئرة زمنية » تظل » ما هو معلوم » ظاهر 5 مؤفنة 
م يعد بوسعها عقلا ومنطقاً وواقعاً » انتسير اليوم؛باحتياجات 
امجتمع الى نهايتها . 


ومن هذا الواقع » ومن تشوفنا المتقبل ومن رغبتنا في 
تذليل اخطاء مثات السئين نستلهم ايديولوجيقنا . 

نحن تعلم الوم ان الا يديولوحمة هي أنعكا س النظامالسياءي 
والاقتصادي في كتمع معين » وهي بدورها ذات اثر فعال في 
النظامين الانفي الذ كر » لان الواقع السيامي أبس © بدوره 
سوى تعدير مكثف عن الواقع الاقتصادي . 

ان ايديولوجتنا » حتى الآن » لازال تنيع من العيل » 
ودايلها امل بعيد ترك السيل سق وضرب موعداً مع المستقبل. 
ولكن خط الدير العفوي »2 لايد له » وقد آن الآوان » ان 
“لي طر بقه لانبج المدروس والقيلة الواضحة » وأيس يخا فاليوم 
في شرعة العل » التفاعل بين الفككرة المسيقة والواقع واثرها في 
ة سابقة تستلهم مابلغته 


القوى المؤترع 3 و#ددد ها محها ومحدوها على التطور . وقد 


تطوبره . وكل تطور لادد له من فكر 


يقترن التخيل بالواقع » عندما بأفي دور العقل فيضع هذ االتحيل 
في يولقة الوافع فحلك امأ خالاً منتحأ او وهماً زائلا . ودائا 
كان بال الانسان مساوقاً لرغنته في العمل » وكان حمل » 
يدورة مصححاً شاله . 

وحتى تكون أيديولوجتنا منتحة » ينبغي لنا ان لانغفل 
عن الهاس القدوة والمثال . فالمجمتعات اانا ؛ على تفاوت 
مابينها تتعاصر »© فاذا ينها من التوافى والمائل ما يطغى على 
الذوارق الظاهربة » وعايها انذتكون ساملة » تلف كافة وحوه 
امجتمع » من أدغر خامة اججّاعية حَىَ | كير خلمة م شغي 
لا بديواوجتنا ان تتكون مودولة بالانسانية في تطورها لاننامن 
الانساتية بعض من كل و لان الاسباب التي تشد سُعباً الى شُعب 

وامة الى امة بلغت مداها من القوة والارتباط فى زمن سعى 

فةالناس لازو الفشاه وأغان الافلاك 57074 

وعلى ضوء واقعنا ووافع الانسانية » وعلى ضوء الاضواء 
الانسانية التي تلهم المعمورة معلنة ان جميع الطرق في عصرنا » 
اصبحت تمدى الى الاشتراكية » على ضوء ذلك نصوغ 
ايديولوحتنا وننطاق ماما تحدله نفوسنا من مُوق الى الا كمل 
الى حو الفروق بين مجتيع عربي وآخر باسرع 
مايمكن الى توحسلد الاهداف والمقاصد الى الئاس مثل 
اعلى واحد . 

وثن فى انطلاقنا الى الئاس هذه الايديولوجة » لانصدر 
عن رأي فيه محال لغيراختيارو احد ‏ فاما ان تختار ايديولوجية 
متريصة محافظة تراوح فيمكانها ولا تتعرف كيف تتامس طر يق 


والافضل . 


١0 


م سي حيحص ل 


المستقيل 2 وبي ان نتختار الايديولوجمة الصحية 0 2 
اله رات برام أهد تار الى أنه متدكون عر بدة ف سكاءا 
التارة والا فسانية الي غر م العا » وه.دةه وطنزنا العر يبي و لا 
نستطيع »؛ دون ات تغر قف فى العفو ية م نسمان وافعزا وها 
للايديولوحة الصحدة من اثره ف تطويره : و نعم بالمقايل ارل 
هده الايدلوج.-ة الصححة ستقايل كير من المصضاعب وهن 
الاعتراضات الوهية التي تحاول ياسم والأهاة» والعيوة :ان 
ان غاية الجتمعات بالغأ مابل مم 'باينها 
الوصول ليها ( وهذه حققة موضوعمة تأبعة لاختللاف الاسسن 
الاحجاعة م( ولكن كل م دين المصير و سمال الوصول اليه 
معئاه » النقل من حق.قة عاسة ثآرة مو ضوعمة 2 بظاهرر ات جز لمة 


واحدة » وقد #تلف 


الشاعن اللروي. ( تحمة مالع عل الصرسة )0( « 


.سحب ع جعي لون سس حب حال باصبييح يحور سا 


0 ف العهال : 
هذى عدر النخاسة مئ زمانت ولاح على البرية غير شوسية 
لمسعد فلب 








زمان كان فيه العيد يشقى سك 6 بذيخسه 


0 يال الغني يعك عبداً 5 اه المصلحو ن دة بقاع 
اذا مااع استعطاه فليا 2وله على المولى دشا 
و_لا عجوب اذا ماها جَ يوم وحطم وأسن سده 5 


رمسه 


وأمدى حنقية انلا وها اق عزوةامتان عرسة 
فد حان الزمانلدوس فلس بهدد كل ذي بأس ببأسه 
يكلف جعس.ه قثل البرايا وينققه الغني لقتل ثقسه 
١ ©‏ 
وك لقاو ةل الشتورة اننع الولح 
وصفصاف صفوف كالعذارى 
0 من العلا واأور حور 
اذا عن فى النسم على ذراهط 
وأن على جوائبيا الغدير 
د قبل 
والأرراق تصفير حكثير 
حأن غُصوها ديق عله 
عصافير ولاتطبر 
وهكذا نرى ان سعره قد سمل اساء كثيرة وقد نتناسب 
هذا التشعبس ب مع القوى العقامة واطسمانية فعند الضعفاء 0 
احماة و دشلا متراقصاً تحب حمايته باا بدين 5 لا تطئئته 
الريح اما اليا في البنيات القوي والروح القوية فبي ليب 
يندفم من الدؤرة ليتدل جميع ماحيط ده من الدنا ثنات 
والاشياء . 


ترف 


سيسر حم سصيه 


طارئة .. والذين يزجون بينالمصير والسبيل اليه » هم علىالغالب 
نفر يود الا كتفاء بالقشر دون الأباب او يهرفه عن هذه 
الحقيقة أرب خاص يحعه يفر من مواحبة المصير . 

ان ايدبولوحبة اسثرا كمة تسوي الارض لتطو ير امجتمع « 
هي وحدها القادرة على مواجبة الاءتياجات القومية العربية 
النامة » وهل هذه الايدلوجية » انما تقوم على سو اعد ا انتحين 
الأققين الذيئ طامما سادوا صر وح الحضارة سوام » وهم اليوم 
يسدمل تشُسمدها لانقفتب. وذرادهم 

لدينا القبلة الواضحة © ولديناالمد القادرة على العمل وامامنا 
كالشمس المشسرفة ٠‏ الثمرة الموعودة » وثمة فرى عظدممة فيامتنا 
كانت حت الامس القريب تعمل لمصالم افر اد » واليوم تنطلق 
هده لترى » في مع ركة التحرد والانصاق ويناء امجتمع الحديد 
ومن واجب الاقطار العربية » وعلى رأسها امهو د بة العر ببة 
المتحدة » ان تستفيد من انطلافة هذه القوى الخلافة . 


الحرز والنوت تدّمة ماش على الصفحدة )0151 

ولا م يتحرك » وظل حملق في مكانه » اطف_أت الضوه 
ببطء » وتسلات الى السرير أهدىء من روعي ا 

وفكرت : ان سِيئاً ما في العالى قد تبدل ! 

ان ار ذان تصعد سُحرالتوت لتأكل نصبب العصافيرهن 
الثمر ! أي انقلاب خطير ! 

رما لم يعد للضدير من ضرورة بعد الآن ! 

© 

حين حاء الصياح الطري يداف من النافذة الدر قية ذات 
الزجاج الماطخ من اخارج بغبار ازج ديق » سّعرت بشيء من 
الرطودة 1 و بسشىء منالخأدر .. الخدر الثقيل المضنى كالشوق 
وددأت فو مستقملا حدبداً ؛ومددت اليد القاسة المشنة 
لالع الضمير المعذب 4 0ك 0 00 الفلاح درئة اللفنت 
سعور توحسات فيه 1 ينبع من مكان ان الاقالاع وهج 0 
وهج المستقيل الذي سأينيه من حدبد » الا ائني ا استطع ايضا 
ان احجفف سيل الدموع واازن . 

© 

اليوم هو اليوم ااتالي » وبالرغم من ان المدينة 
تس جر ذانها بامسكنة معينة » الا ان فكرة الانقلاب لم تبرح 
مخماتي » بصدها انين والد كريات الخاوة الطمةتارة »وتذ كها 
الخرى » الرغية في الارتمال الى عالم جديد كبير يبول .. 

عدافادي البكار 


النظفة 


١7 


عندما الازاهير 


تتفاعم 

مغردة لحن امال والحب في 

الكو ن الفسيم تدمي عبذيها 

رؤى الشوك فتضطرم 

و تحرح لفالتها أسنة القتاد فتئن. 
وعندما نطلق الضاء : 


الوردي حا ملا دف»ء الحماة وألوانما » ق قزوه وه الظلام قد فلس مو حش 


وشاضي © ور عامه الصةق ع فيتكيش ألما . . كذلك النفو ى 
الككبار » التي رضعت مدر مع النور» وشريت امال معالمهد» 
تدرج الى الككون مصفقة الجناح » حلقة في كل مماء وهواء» 
فببيص حناحها مرأى البؤس والظلم » فتحعل من ؤوادها 
هازم ثائرة » ومن خوافيا أنات عود ٠١‏ 

وهكذا تولد الثورة من الشغاف اللبن الرفيق »؛ وتعقعصف 
العواصف في معيد الأب والزهر » فاذا الحب حقد عمق »حقد 
على الشر وءلى اعداء الحب » واذا النغم الفياض بحمة الانسات 
زْ لبر لستعدىي الانسان على الائسان ف سبيل الانسان . 

وهتكدا تثقالب هذه النفو س الكيرة تقلب السلم على 
الرمضاء : هن عناق الوردة وتنسم القطرة وارتشاف تنهدات 
الرادي وتسميحات المبل ؛ تدوج دونًا تلكو الى ضم المثرفي 
ولثم السبوف ومداعبة النار والدماء . ومن بارق الثعر مخطر 
طراً » الى كيد تتمنى لو مَضْ أ كياد من لا كيد له . 

تلك هي مأساة القلب الكبير في عالم «ايزال يراه أصغر من 
ترنياته كل ذي حياة » بل يتدنى ان تطرب لنغمه حتى الطيور 
طبور داأوود»وحتى الازاهير 2 الازاهير الي مها دعم الصيا 0 

ولكن اككون تكشفت له في سحنته البشعة 2 ويريه ظور 
الوسام 2( فاذأ به عدوان وظم ودس » واذا بوروده دامية 
وفك وا 

من هنا بدأ الشاعر القروي والى هنا انتبى . 
والبحر والمزرعة » وانتهى الىالثورة ‏ الثورة على ظلم الانسان 
للانساث . 

ودرج مع اهب الذي و تاد نطق 4 القاب ف حفقاته ع. 
ومع « دعوة الحب أول الدعوات » وانتهى بالبغض»بغض من 
لايؤمن برسالة الحب . 


بدا من الجر 


١17 


صراء ءارشب 'إرسات دام دقزق مالمر فور 


شه رالقزوي 


قد كانت لفسه فى ضراع 
لاناى 
اعرد واي واه براك 
لايستطيع انيجترح المعحززات 
| فبسمع و همس الازهار وسط 
هذا الضديج ٠»‏ طبويج وطنه 


عاصلا 0 


ا الناءين» في ار 0( ولايستطيع ان بصوره الشفق 


وبكاد يقص 


1 هذا القتام » : 
لى محمد الشعر مضطرت أوطائبه 
وهو فرحة»فر <ة ة الياة ترفص في صدره؛ و لككنه ان يفرح 
يأثم قلمه ؛ فالأفراح ه للشعب السعيد » » وله ولدعيه المستعيد 


نبب الماتهيب 


« الهم يزيد © . 
والنفس الكرية لاتعرف أن ترقص على املاء الموتى » 
ولاتصوغ من أناث الدكالى في بلادها انغام أ تثمل عليها عصبة 
هامت بالكؤوس » حين حام هو « بأم المعالي » . أن الامى 
عداب توقعه النفوس الصادقة على نفسها لتكفر عن خطاياها ؛ 
واجترار الالم مدامة من لايستطيع لآلام قومه دفعاً : 
ولانفس حالات يطيب ما الامى 
وقسي بها الافراح عبئا على القلب 
وقد تهرب الابطال من ساعة الصفا 
كا تهرب الا ندال من ساحة الكرب 
لقد ولد الشاعر فصكت مسمعهمئذ ولدأناث أمته ولفحث . 
وجبه زفراتها فطوى جناحه عند سريرها مخضعاً اله لواقعها 
الالم مقدماً واجب قريضها على التغريد في الخائل والتنقير بين 
الحقول . ولو أنه ادرك أمته صححة قوية » على حد قول » 
لحلق مع الاسراب في ألف سماء يعد ممائا . 
وولد الشاعر » في ظل روض ظليل »عند أم أرضعته ولبان 
ه فاص على الورى » 
ف وهئزل ساذج المنيان متضع ؛ بلمئات : 
كف السلام على أعتابه كتيت 
هذا المكان لابناء السلام بتي 
أحب الطبيعة وعشقها » <تى انعطف على الشحرة يعائقها 
والصخرة يضمها والزهرة يناغها والموجة بتقلب عليا . 
وأحب الكون والناس وكل ثيء : 
لي قلب بسع الكون فلا تسألوني ماالذي يهوى ومن 


امل من صدر أحن” » » وسقته منهة ما 


كل شيء فبه شيء حسن وأناأهوى من الشيء اللي 

ورضي من الوجود ه« بقلمى ناحل وعود» ودان يدبن 
المب » فر أى امال في كل معبد : 

عم الال فقلب عينيكفؤالكونواكتب 
كل الطبيهة شعر لانما ليا حب 

ولكن القلب المي لا عرف أن يعيش في زاوية مغلقة » 
والنفس المتفتحة تافتعم على كلسيء في الكو ن . واب الصادق 
ريه الت اي لت اواج ادر فنع ال ا 

فليدع الاغاريد اذك ولكن ألى حين . دل قل أيرسل 
عي رون لم والكاون للد سدق ورا ليد الا ؟ 
ولبغض ليؤمن الناس بالمهب 

لقد حرم الظالمون الناس زهرهم » وسلبوحم هواءمم » فلا 
كر النوم ولاطع عدا + 

ان الشعر صدق وحربة واعان : 
من لم يكن حراً فليس بشاعر ولو أنمانظم الارق الانفس 

وهل «صدق الشاعر اذا أطلق القوافي نشوى طروية » 
وترك أمته العربية تثن ٠‏ وترك سيف أبناء جبل العرب بضرب 
حد الأعحمي » بدنا يأري هو الى دمقس وحرير .. وهل من 
حقه ان حتفل بعيد المساخر في البرازيل » وينعم بالحفلات 
والطعام والشراب وينات يطل المبل » بنات ه سلطات » » 
يحتسين التراب ! وهل يستطيع ان يفتم قلبه لافتاة الانكليزية 
و مود» وقد أغلق الانكليز قلوب قومه . ان هواها حرام 
علمه مادامت في وطنه « صحة للجهاد » . ان قلبه ه عند أقدام 
ايئة العرب » » فلا غر اية ان فال : 

نفور في متكن 
فسبحان الذي ساء 

ولا عليه يعد ذلك ان رهي 
سعره بالعنف : 
فغدى استقلال فو مي سور في 
جععملوا الرفة متقناسا وما 
أدأيتم ماع را تطر به 


غر يب يا ايئة الغرب 
فأنا كن عن دبي 
يخشونة الماسية وان رمي 


وأغاريدي و سُعري واودي 
ن تلك الكبود 
أنة الشكلى على رطب وحمد 
زعزع البغي على كل صعيد 
وهو لام بسب الشعر على رية الكأس يقد ومحصد 

ولا عله انضاً ان اتهمه الناس بالثورة وسكوا فيه طول 
سكاته » فاقد انعقد مصيره عصير فر مه ٠‏ وتبعت لذته لذتهم : : 


والفن شر الي وعزةالنفس خيزي 


أبعد الرقة ع 


ويرى الخ وانه تنترهم 


لا أبإلي شبسعت ام جعت 


١ 


ذل قوهي ذلي وان كنت أغنالناسطرأوعزفوميعري 
وهل للقوافى من فة بعد ذل الاوطات » وهل زر 
الا احترافها فى الى 
جيل رحماك دعني من القوافي العقيية 
عمل اقل تند لقد.. ١‏ الا رطان لاحن اع 
وبعد هذا وذاك > حسبه ان لم يقل سْيئاً » ان قال كلمة 
اق ودعى الى مايصون الكر امة : 
0 أسْعرالثاعرين ولمأحن من أدبي فائدة 
فى اعتك ما اطي ٠‏ وتلك لعن وق القالدة 
ذلك معي الشاعر الترواق ف فليو انط 1نف اهز 
بأحاسيس اللكون وما وراء الكون » تصطرع فيه البواعث 
المتضارية » ويقنز بين اللانهاثيين ولكنه لايذل فى نهابة الاهر 
: انه يحد ال »حل الرجل المؤمن . انءسوفير كب 
الحثن في سبل الوصول الى أسعد مر كب »ويعتطي 
سبيل الوصول الى الحب » وينادي بالثورة في سبيل 
. انه يؤمن بالانسان » ومن أجل 
. فليناضل في سبيل 
هذا الحق » و ليبغض كل من يقف في سبيله . 
وانه يؤمن باأساواة دين الناس »> يؤمن بالانسائية كبا » 
ولا يفرق بين بلد وبلد » فليناضل في سبي ل هذه المساواة 
ولحارب اواك الذين يعادون الانسانة . ان ايمانه بالانساتية 
لاييزعزع » وان اعان قومه العرب بالائائية ايان عريق » 
وان رسااتهم و رسالة تكبير وتوحيد ودعوة تعاون على البر » 
وآئات انبائم واسفار حكام تشهد بأن هم من فيض العاطفة 
الاجماعة وحرارة الروح الانسائية وسطوعها مالس لسائر 
الامم بعضه » . وللكن اتعس الحب ماكان وحيد الطرف » 
واقسى الا#ان ما كان من حانب واحد . لقد امن العرب 
بالسلام والمب وارادوا و السلام للعالم كله » يم يعمل به 
احد سواهم . ولقد احبوا وفتحوا صدرمم واسعاً حئوناً » 
فألقى فيه اعداؤهم التب ال لا الأزهار وزرعوا فيه الفتنة 
لا الرروة:: 
نبوى السلام فنسعى 


أمثه اعكر بح 0 


ولا عار 
لمق نت 
الغضاء في 
بيخ الزكرة ركم الشعرة 
ذلك يؤمن يم الانان في الماة الكرية 


بالحب بين الانام 
نروم للناس نفماً اقصى مرامي المرام 
لكن اخو الشر افمىي سروره في الخصام 

فن هزل الدهر ان تكون دعوتهم الى السلام خدين 

و الاستلام » على حد تعبير زعي العر وية اليوم . ومنالسخف 


ان تصبح الدعوة الى السلام بضاعة تصدر الى الدول الضعنفة 
لتستكين وتخضع وتديم ذيم النعاج . فالقوي قبل الضعيف 
«لبغي ان يؤهن برسالة السلام . اها الذعيف الذي يدعو قومه 
الى السلام والذثاب تنهش جسده » فهو اعدى اعداء السلام . 
وهل نحن « اكلف بالسلام هن مسيم السلام ؟ » وهل نحن 
واودع من حل اللدلة ؟ اما غضب ذخال بالصرت على 
الصارفة وباعة الام بطر دمم من اليكل غيرة على بيت ابيه»7 
وهل يغدو السلام من احتكار الضعفاء دون الاذوياء : 
الى م الى م تحتكر السلاما واهلالارض قدعيدوا اهماما 
اندير للأبالسة الجر مين في ارضنا خدنا الابسمر وبيداونن 
يران حقدثم . 
اتبنام باتحيل المسيح 
الا اننا ادتى برحمة انفسنا من عدو ترحم . فها ابسطعربياً 


فداؤٌ ونا لات الفتو ح 


بدعو ‏ ويلغته العرببة ‏ الى السلام انسائية تأبى ان دمترف 
به انانا » : 

اما السلام فائنا اعداؤه حدتى يدين محيه اقوانا 
ل يعترف حر بانسانية الا اذا اعترفت يهافسانا 

وهل من الانسائية في شيء « ان تنتكر ا-لياة على اقرب 
الانسائة الما » على قوهنا وبنى عثيرتنا 9 

نعم ان قلوينا التي توتعش لنسمة الصباح » تعرف أن تقسو 
كالاود في الم لادررة فيه ولا عدالة . البس البغض سييل 
الحب المقيقي في "كثير من الاحيان 8 او ليست اهرب طريق 
السلام اذا لم يكن الا الاسنة مر كياً 9 اننا تحب الانانية » 
لهذا نبغض اعداءها . بل « نحن نب اودويا ولذلك يمي ان 
ذغضها اولاً » . وانه لعمري «١‏ فض اسمى من الحب » . انه 
بض يذ كر ببيت المعري العييق : 

اذاكان ذعري يورث الامن فهو لى 
احب من الامن الذي يورث الذعرا 

اجل رب سلام هو ارب > ورب حرب هي السلام : 
ولولا الحرب ماحصل السلام 
اذا بني النظام على فساه ففي خرق النظام لنا نظام 

تلك هي رسالة الشاعر القرو ي » رسالة العر ببي الانسان » 
العربي الذي ناضل دوماً ويناضل في هيل القي الا نسائية اللقيقية 
والذي جعل من قوميته تربة يزكو فيا الانسان وينو . 
فحيه لايعر ف الإاتحلال » وعودم لايفوم الارئخاء » وسعره 
لابعي التخنث . انه في حبه وعوده وسّعره حمل يخور السلام 


5 


في بد وسيف اق في بد » وعضي الى الكر م يا يحضي الىساحة 
الوغى » يرى في كاها المب واخير وامال . 
بفرق بين حماة كأنها الموت وحياة تتحدى الموت في اللياة 
ما يعرف ان عزج بين المياة والموت الذي هب اغياة . 
الشاعر القروي هو حقاً من يعرف أن افر في لمعة من 
عات النفوس الكييرة من تنهد الوادي الى أنات ايان ار بم 
ومن زأرة النهر الى زأرة الفتى الثائر في جبل العرب : 
والنهرساح كأنالبحر مد" يدا 
بين المزارعتهديالماء والدررا 
طوراً له زأرة الدرزيثارعلى 
حلاده والى استقلاله نفرا 
وتارة هلأ الوادي تنوسده 
' كأن لبنان في أغلاله زفرا 
وهل الكو » فى عين الشاعر الانسان »2 الا كل ثىء : 
52 لقنه فض » وهو جال يصفعه القبح 5000 
بفسده الظلم . ألاس التوتر من قلب الحياة » والقلق من صيم 
الوجود 9 وهل يتصل ذو الوحي يتمع الوجوددون ان يرف 
مع النمير كدر ويحد في لب دفقة الإياة دفقة الموت 9 
ولكن القروي لايضغ أساه ما يضغه البائس » ولايجعل 
من احترار الالم غاية الغابات » ولابعش في تأمل مرآوي 
ان 
انه يشرب ارو تحت لسانه طعم الشهد الموعود ١‏ وانه يكره 
الانسان الظالم و في كرهه حب مابعده حب لانان عادل 


سوف يظبر لاعالة . وانه يحقد على استكانة سعبه في كل بقعة 


انه يعرف ان 


أنه مؤمن 2 بالكو ن ق هومن دقو هه 2 مؤمن بالا نسانة 


من بقاع العرب »6 ووراء حقده يقين باليوم القريب 4يومالتحرد 
والخلاص . انه مؤمن اشد مايكون الامان بأن امته العربية 
لابد مؤدية رسالتها الى العالم » رسالة امب واخير . فإله مشدئة 
ذا أن يعمد لحده الدثيا روحها المفقود . انه يبرى الفحر رؤية 
الملوم ويقول : 
سيعني * يوم وهو ليس بعيداً يوم يساوي سيدا ومسوداً 
لا الظالمون بظالمين به يي عهد الزمان ولاالعسد عبيدأ 

وفي سيل ذلك اليوم » في سيل ذلك الاعان » حب 
حقده ونحب ثورته ونحب احى اعداءه . قن خلال أعدائه برى 
المي » ومن خلال الثير يتراءى له اخير » ومن خلال الشوك 
يمح الورد الايدي : 

البقة على الصفة م ١‏ » 


بين البشر واليقر 


طوباك سارحة في القفر طوباك 


00 
الزهر ملك فى الآفاق تنتشير' 
بالله كم يتنى عيشك الشر' 


ان كنت تخشين من انياب فتاكٍ 
5 
سيري المحموينا معأ في السهل الجبل. 
با ليت لي في صحاري ال" والعمل 
ان كنت تشكين من صخر واشواك 
5 
طوباك في الصيف والرهضاء' تتقد 
هذا اللببب الذي بشوى نه السد 
ان كان منه الذي سواك “*نحاك 
* 
تشكين فصل الشتاء المارد القامى 0 
نامي على الثئج نامي لبس من باس 
وان تكن هاطلات الغسث تغشاك 
* 
علولا إل حرويع الطرية طعت 
لو تعاءين عن الافرنج والعرب 
ما كلت تخثين منسكين سفداك 


ان كنت احسد مخاوقاً فاياك 
+ 

تنشى مروج العلى والديل معتكر 
هاذا تخافينت في السداء يا بتر' 
طوباك فاطلد' غير العرض طوباك 
1 

الرزق حولك هوفوو فلانبي 
بعض الذي لك ميسوراً على تمهل 
طوياك فالقفر' غير" الفقر طوباك 
* 

والحر؛ مله يذوب الله واخلد 
أشد؛ منه على اكمادنا الحسد' 
طوباك في لفحة الرهضاء طوباك ! 
* 

هاذا اقول انا في عشسرة اللاس ؟ 
فالثلج غير فؤاهد دون احساس 
طوباك فالقطر غير' الدمع _ طوباك 


* 


بين الار اهير والاموام والعشبٍ 
وما يلاه قُْ الاوطارتك 31 ابي 
طوباك فالموت غير الذ'ل” طوياك ! 


دشري 


واخيراً هذه ه ي أماهي 
الحر وف اني فضت الستن » 
في الشباب الاول »© اجعها 
كر اردسء و احفظها آباتآبات 
فد احتمعتث ل » كاها فعا 
8 خصياً او وعدا يككيز ' 
خصيب ! الديو ان_السم كلههنا . سأنيش قو افيه مما كنت احفظ . 
أه ي هنا خالدته فوثو ارسنةه؟ةو9١ااضاف‏ ا ع (الراهمة) 
و معلقة ( وعد بلفور ) ؟ و (المقر ) 9.. سأقنز الصفحات اليا 
فعل الطائر المدي » ا ان بروعه على ا 
على الي اعترف الي ل افرا من الديوان مثا بعد» دذحاته 
اتعهاثة لا ننسكب بعد اهى منالككر ومفي كأسي »و ماتزال 
رغية » كا'ظ.أ في العيون لافي لم استطع ان اجاوز المقدمة معه 
لقد قدفي الشاعر الى الصف<ات الا ولى ٠‏ التي الم وها خو طحماته 
فأنا اتلو فيها » <تى ان غتطة خفية » كقظة 
الروح ©* كديرب الربيع المكتوم في الاعواد » تبرعم وتشع 
في تلك الصفدات ! ثة نفحة كالعبير الصو في » تأسر ك 4 اسمعت 


الآن » وأعيد : 


كيف أسر و الثيه » بعريره الاف الاغر يقيالقديم (تسيوس) 
ولهذا فالي اجاوز المقدمة . واحسب ان ( طاغور ) هو الذى 
فال قبلى : 

, دعوني عند عتية الفسكل . فالصلوات التي تضح ف اركاته 
#تملها صدري . 

والمعح.ون «بالقر وي» يعجيبم فيه الشاعر . القافية الأناضلة 
والثورة الى ترعد القافية هما صورته الكبرى لدى الناس . لقد 
تهوة من قبل زهوي وفتنتي انا ايضاً . اما الان نا تضاءل 
من خلال » وحجيسه » كرد القمم » 


الثعر ولكن انتصب 
القروي ‏ الانسان . 

ان في حماة الرجل ماهو اخصب من القصيدة البى 'كتب »> 
ماهو الماحمة الكبرى » هو قصة النفس التى برات القصدة ! 
ؤزاء كل قال كسيد 61 والوالويتة 4 خر بيه “ارك ارده 
البرية » وحمدة قوية معاً » في البلد البعيد » وسمدت للعاصفة 
وزحف الثايم » وعضة الدخر واللبب واليهاتم العيه . وتَلكُ 
المنحات الاولى من الديوان هي «سفر ااتكوين» الذي سجل 
فيه « القروي » تككوين انسان عربىي ! انما لم القه بعد » في يناه 
العضوي الحدود الذي يحمل تجارب و 3] كل احدى و سبعين سنة 


ارك ميأة لق 


ولكنني اصبحت اعر فه» كاخي 
خفقة قلب و وعماً عجبب السداد 
و مدى لانحد من الاجانالقو هي . 
مولن رسكل مع 1 
لاتسأل هتى كان ولا ابن ؟لعله 
بعال ل منذ الازل و لعله في حذن خروته 
هرمة » أو عند زهرة 000 » بين البحر المنداحو ابل الممرد 
كان تكون ه الملم » ويقولانه ترك التعلم بعد سبع سنوات 
من النقلة » ببن مدرسة ومدرسة » قبل انبر ك, البحر والمبحر 
والواقع انه مايزال الى اليوم ذلك المعلم الذي كان . مدرستة 
عادت هن المبجر الى العالم العرلي الاوسع »وتعلييه اضحى تعاليم 

رسالة فوممة » ولقد اعد نفسه لحا دى خشية الصلب : 

حمات ملبى قاصدا ارض موعدي 
فن شاء فلبحمل ورائي صليبه ! 

؟ ) ولقد غامر الرجل ايعمل . القى نفسه مع الملقين » على 
ظهر شر اع »الى المرجر البعيد وآماله اوسع منآما لكر لو مبو س في 
تغر يبته » وليث عند عمه الغني هناك سنة «..لم اطق خلافاصيرا 
على ناعم العدش . فحمات الككشة وخربت في ماكب الولابة 
متعرضأ لاقي مشقات ار والسيول الطامية !.. » وادمت 
كلمة « توركو » يكل مكان » اضلاع المعلم ١‏ كثرماادمت سيور 
د الكشة » الخلدية كدفيه . وعر ف العطالة والجوع ونام » مع 
العاطلين » في هرا كز الشرطة على الممال المشدودة بينالجدران 
حتى اذا كان الصباح سقط على وحبه مثلهم حين يحل الموكاون 
بهم اطراق الميال !.. 
معمل م تمل في د كثير ما يلقى علىعو انق الاجراء» و لكن بلاده 
كانت تعيش دوماً في دمه » وقضيتها فياهرية كانت تشرب من 
اعصابه . «قارة» البرازيل على ترامها » لم تستطع ان نمحجب عن 
عنة خميال قر بةم البربارة » لني توسعت ©» علىاليعد» دى غدت 
نَهُم مابين تطوان والطائف . وكل مافي ذلك العالم وراء البحر 
من مشكلات وانواء ل تنسه مصرع المرية في وطنه . ظلت 
الدنوبرة والكرم والعرزال » والموج » والصدخر والعوه » 
وسحبة الموال قلأ القروي وتشده الها وفيغابات البرازيل اشّنة 
كان يغنى « العتابا » تحت المطر حتى عتلىء ثمه بالغمث المدرارواذا 
ما كان حفل انقطع عن العمل هرا لتنظم القصيدة التي بفاجىء 
ا المفل و بقذز بشعوره الوطني الحذرءالى ثمة التوئر » كل مرة! 


وعرف الريم والخسارةوصار صاحب 


"١ 


)وم تكن غرية القروي » خمساً واربعين سنة » غربة 
جسد فحسب . لقد كانت غربة روم ايضاً . الحضارةالماديةالني 
تضج حوله » في الوسط الغريب »2 كانت تمتصره بين مد وجزر 
والعالم الجديد الذي دخله كان يلو كه ويعر كه و لكندظل ابدا 
غريبا » غر يبا » كالحصاة الحلدة ! كانلدمن عالمهالرو حي ال+اص 
حراب ومنسك يعزله » وسط الناس » عن الناس » وله من 
و صوفيته » المبسطة مايميت كل ضجبج المارة والبثيرية » عند 
ابواب قلبه ! 

احتفظ دوما بالوجد الدينى الذي تفحر فه نحو خالقه . وهو 
بعد ق الزابعة عشرة . قالل عند ةحيور عق © وسعادة تضائهه 
ايانث رحل اوحل وقد ينسى الله في بأسائه ولكنه لانتساه قط 
في نعانه . 

واصر دوما على الغرق في الطبيعة » الغرق الذي اعتاده في 
فريته الآولى . وقد يستخفه السرور بها حتى ليطرح ثبايه عنه 
قطعة قطعة وهو يطفر بين التلال والاودية » واذا طعا اجمال . 
ردني الى خشوع يلصى جبيني بالتراب و سكت من عبني و سفتي 
تسبيحه رطبة حارة . وقد يتجسم سُعوري بصلة القربى بني وبين 
هذه الا كوان فأندطف على الشدرة اعائقها » والصخرة اضمها 
والزهرة اناغها . وقد تسكن نفسي المغطدريةفي المديئة الموعةبة 
خذراء يجانب الطريق فأقف عندها . وك هزفي الشتاء العاصف 
فاذا اهدودر الأؤبوب صحت لبيك . واغتسلت عاء السماء .» 

وظل على ماءضه من افاعي الناس » يعتصم ها ارتضى من 
سمو العاطفة : يكهر يه امال » ويحلس الساعات الى مسري الطفل 
وقد بغضت ولكن دون حقد وقد يطعن ولكن . 

ارمي بكعت السموري صدو رع 

وسنائه بيدي يقطليم اثلي 
اي واذحك للعذاب فرضع 
مد الولئد بشعرها المترسل ! 

على ان هذا البحر ان « الروحي » ماكان ايضا لخ من 
صدر « القروي » عر ويته . ولقد ثراه يحدف أو يكفر تعتقدات 
الناس » بالطبيعة » وبالخاى السمح من اجلواء و لبس وراء ذلك 
من سر ممق سوى ان الرجل بشعر انه ما كان حتى قبل انبولد 
الاعر بباصحيحا » وماهو بالشعور العارض الذي تتد فى يه النفس 
هذا الشعور »6 فان العروية عند «القروي » تكاد تر تفع الى 
درحة « الوحدة العضوية » ! 


و امتى هي انا مكثراً ووطني انا متكبرا .اذا اقتطع ذَتاب 


الاستعار منه قطعة فكأما اكاوا جارحة من جوارحي واذا 
هدروا دما عربما في لبنان او تطو ان فكأءا شربوا ثغبة مندهي 
ما اعد ذاتي الاخلية في جسد امتي انا واحد من سيعين مليونا 
من العرب كل واحد منم انا فيتيغي ان احبهم سبعين مليون 
ضعف حي لنفسي من افتداهم فكأنما احيافي سبءين ملبون مرة 
ومن خانهم فكاءا قتاني مثلها .. » 

وساله « 
العروبة ؟ قل « العروية : سُعار الامة العربية رروحها . هي 
دين الامة الشامل وبرناميج العر وبة ليس ابدية مواد وبنود بل 
هو معان تعمر يبا القلوب . العر وية ان بشعر اللبنافي ان زحلة 
في الطائف والعر افي ان له فراتاً في النيل . العروية دم كي 
يري في عروق حسد واءمد اعضاؤه الاقطار العربية .» ومن 
سار على نور العروية لم نضل . وهن تمل بويا م ضر . وعلى 
تأطن وو خيدم ا انتكيير الاستدان حفن اها نا وله الإسقرة + 


ثمه الشعو سو ن داز نان : ماأاعر وية وما برناميج 


وهن عر وقبا بستفيحر دم الاصالة ".6 

تأت ومالة تكرير والوحدد ودعوة تعاو ن على البر. ومشت 
3 احلك العصور في كنا قسطاس المدل وفي سارها تبراس 
المدى وهازالت تعطىاءشارها اضعاف ما اخذت بانتصارها 
حى ملأت دنما الناس «وحكمة 17 وعراناً داعا 60 
كلما ينصف العامة من اللاصة ويأخذ <ى الضعيف من القوي 
يلام حدتما و يرضي دينها .. وان في روحائدتما العميقة جوهراً 
يتحاذيانها .. » 

هده الكايات المرهلة كالقدر» دل فى <ز مبا» واطمءنانهاء 
بعضأ من لهدة الرسل ومن حرارة صدورمم العارية لكل ريم 
وهدن السهل 2( انتدرك ان وراء هده الابحةالخارة اعاناامطةنا 
نشد فق وا لا تبحت عن عقددتها ولكن عن المؤمنين ! 

والقروي » في هدا 4 يتقف على الجانب الآخر من الطر بق 
المألوفة لشعراء المبجر .. ابو ماضي» وذسيبعريضة > وجيران 
ونعممة» ورسيد أبوب والاخوةهن سي (معلوف)والآخرون» 
كلهم مز وهم اخيرة » « حيرة سعب مهاجر ضعيف مغلوب على 
امرءه ومصيره ''' ع ( وديرة الانسان المغير امام الكو ن 5 
النسيج المشترك في انتاجهم اما هو « القاق “الانساني » وهذه 


5 


الغاطنء وحمل يدعو الثاين آله 11 

الى تعتصره اطيرة ؟ هل ا<ةز نهر الالام فلم يرعقه املاح 
فق اه ميا امل احنةور على الصدخر دوت نكال او جراح* 
دير برسااته العرببة ان تتكون زائفة مستعارة لو لم يكن مثى 
اليها على الورك وعلى سفر أت الصخور ا أقد تافل اولا ضصد 
, الاقلمية «( ف نقده »6 وفي الناى . كير عن ألنائته قْ دين 
وجعل قلبه وتوا تز الكل 
حدث عر لى ناا لحث الكثير و ن على ضدق الحدود 8 فاذا ستموه 
لو #حد 


غرق في م شتالا » الاخرون 5 


ومزقوااهابه وهماوراء الاهاب فال : دان عر وبةكم 
فضل اليس و لككن افلمتشم تخسر معز العر ودة وابدها وغنمها. 
انتم بها كثر اقوياء فلا تحمان انف في الاضعفين .. » . 

وناضل ف حهة اخرى ضد مو التعص الديني» 58 حدئى انهم 
في دينه وطقته » يكل مكارك » ححارة الردم . والاف 
الالدن المتسائلة : 


م يعن هذا الشعب اني ساعر 
بل كل ما يعنيه عل انا ملم 
من ينبىء أنلا الذين أحبهم 
افي على دن العر وبة واقف 
امجيلي اكب المقيم لاهلم ا 
با مسدون ويا نصاري ديم 
ول يملعه اها »ه باأسيد 
اتعول العرى.: 
| كر مهذاالعيد تكريم ساعر 
ولكانى اهفو الى عبد امة 
الى على من تسج عسى واحمد 
لقد مزفتهدي المذاهب تملنا 
هوني عيداً يمل العرب آامة 
سلام على كثنر يروحد يننا 


حر حبسا بلاده متفات 
لله ام انا لم ازل نصرانى 9 
فشكافئون الحب بالعدرات 
قبي على سبحاتها ولساني 
والذود عن حرماتها فرفالي 
دئ العر وية واحد لا اثنان ! 


المسيح من أن يقورل في هولد 


م بآفات الني المعظم 
عحررة الاعناقمن رق أعجمي 
وآمنة في ظل اخت مريم 
وقد ثر كتنا بين ناب و ملسم 
وسيروا يجاني على دين برهم 
وادلا وسهلا دمده يهم ] ! 


واقد ناضل من ناحمة ثالئة > لا نححب عنه النزعة الا نسانية » 


واجبه القومي . اغروه تارة يدخول هكل الشعر اء العالمين » 
ونددواعتده كات القضة العربية تارة اخرى واثاروا فيه 
حبه العميق للانسان تارات .. اتراهم استطاعوا اثناعه يضلال 
الطر بق القرمي ‏ لقد قال هم : 

« هيوا ان فيوسعيان اصير ساعراً عااياً فافي لست يآسف 
انني احبيت بلادي اكثر من نفسي وحاولت ان افتدي بحدها 
محدي وحلودها مخاردي .. » 





[ 
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ضق الاذفاق محدود الخدود 
رفلت هنا البوادي في برود 
والى: سد هداب. الضمن.... خيطها التو لون حيل وريد 
لبت فهم منصفاً ميرم انتي شاعرهم رم الحود ! ! 

وء.ءأما واللهلو كنت ساعرأ افر نسما او انكليزيا بست 
النفس على التدشير بالسلام اما وانا سوري ومن لبنان فافي .لا 
مثل عندي اعلى من استنهاض امتي حارية الامم » وانه لبغض 
اممى من الحب وانها لحرب اقدس من السلم .. 

و هذه آيات انسائنا واسفار حكائنا تشهد يأنلنا منفيض 
العاطفة الاجماعية وحرارة الروح الانسائية وسطوعها ما لبس 
.. ولكن هذا الذى اردنا يه السلام للعالم م 


تعمل به احد سوأنا .. 


زعم الاغرار الي ساعر 
وم لى وطشاني اللي 


و هيو ؟ لا تؤمنون بغير الارض وطناً وغير الانسائية 
عثيرة » افتعتقدون ان الارضصارت حنة والناس فيها ملادكة 
يعمو ن 9 واذا كنم ولا سك تشعر ون بفقرها الى الاصلاح 
فاماذا لا تباشر ون هن اقرب اقطارها اليم ؟ ان الذى غضب 
لمق هخم في الصين اولى به ان يناضل لدفع حيف نزل ببلاده . 

« افأنتم اكاف بالسلام من مسيح السلام ؟ انتم اودع من 
حمل الجاحلة اما غضب فانهال بالسوط على الصمارفة وباعة الحام . . 
غيرة على بدت ابيه ؟ فبري؟ كونوا آلحة اثمراراً ولو مرة 
واحدة وذودوا عن بيوت ابادم واحدادم 1[ » 

© 

وبعد فلو حشرالعر ب فجاؤوا با قدمت ايديم جد العروية 
وجيء بالشاعر القروي ما احسيه بأفييديوانه» يومذاك»و لكنه 
سيأني بكتاب حياته ويقول : هاؤم اقرؤوا كتابيه . انهتاريخ 
حياة عربي ! 

نا كر مصطفى 
١‏ ) الكلمة لحبيب ابراهم كاتبه في مقدهة لديوان ( الارواح الحائرة ) 


سافروا بواسطة 


اقطوط اذو السور ب 


ال ملنب : شارع اسطه فى اناء الماري 


لخر 


الب والاعرواللون 


ا 


بعت انئير سيبل 


+ي - 
وجوه 
ابرق اعزة علال. “اليا 

ومن نزوات الحوى الافقل 

توغل. في للها الالل 
تعرسث المهالات ف صدرها 

ذئاياً كواسر 
اسذب ماصد من عودها 

واورها صافي المنبل 
ويم من سُقي عاضي الزمان 
والغد المقبل 
فتحت له كوة في السهاء 

تغير دحى قلبه المقفل 
بداى ... لقد كانتا بلسماً 
من بها لستصيء 
راي بها غابية الأمل 
واعصر من روحي المعجزات 

دواء لداء الورى الممضل 


اه 


انا بين أهلى وفي مازلي 
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الور ا لرفاعى 


9 الشداعر _- 


بعت رسؤول الال اليد بسع 

وصوني هن وحيه المنزل 
اغني بقيثارتي ها يحجلح.لى 
في اذني كر في الاشمل 
ولي ببن طيات هذي القلوب .. . 
امد يدي الى يعضما 

وبعض لها موطيء الارعل 
يكفي .. كأسان من سلسبيل 

واخرى من الصاب والْنظل 

وبالدم راحتي 
ومن اجل ارضي .. اذدت حياني 

لادطل في حقل ا لحمل 
ولي وطن هلء سمع الزمارف 

يأنج..ه الزهر ل بأفل 
وهفت على حبه كل دبي 

فقلى دوف هواه ؛ حلى 
به ذكريات الشباب الطروب 

ونحوي هوى حبى الاول 
سل الخدول الثر عن اغنياتي 

يحدئنك عى ا 
وسل نمات الصباح الوضيء 

عن الطل والعطر والبد.ل 
وسائل ذرى الشم .عند الصقور 

عن الش.م الاروع الامثل 


لم سخل 


المدول 


وأبقيت حسمي في معزل 


وقد صرن بءضي وأصبحن لي .. 
القبة على صفحة (0١”م)‏ 


منريج ليفين في وراب اجماعات 


القسم الثاني 


ترحمة الاستاذ 


الم ليان 


هده الظرية اللدفيلية في مراقة المواقئف 
١‏ لغحة احمالية 

تجد لدى ليفين اعتبارات نظرية كرسها بشكل دقيق ار اقبةالمواقف 
اماعية . ويتصور دفين المألة وفقأ انظرياته الاساسية ؛ فالأمر يدزيبالنسية 
اليه الحصول على تعديل «رغوب وممكن يطرأ على سلوك رهط مان 
الافر اد خلال تمديل ينتاب الحال الدينامى الذي يوحد فيه هذا اار هط 6 
وفكرة هذا النغم المستازءة عن طريق فكرة المر اقة كانت هدف تأملات 
لفين . فقد ١‏ ح على ان التغر والثبات هي لفظان نسبيات احدها بالسية 
للآخر 37 الاحدر ٠‏ بالتالمي « اعشبارهها ع 5 ا«دغاطياة الاجتاءية 
ليست ثابئة ابد » وهناك ببساطة » فروق في حمية التذيرات الجار ية فيها وفي 
جنبا . ولدى انمام النظر في مفروم الثبات الاجتاعي ققد وحد اننا غالبا 
مانخلط بينه وبين مفروم « مقاومة التغير » فاذا لم يتم أي تغير يذ كر في 
وضمية رهط ما » واذا ظل سلوكه دون تدير يذكر ايضأ ( مثال ذلك 
فرقة ( س ) من الرحاا ل وضعت عدة أيام متوالية في شروط واحدة نقامت 
باتناج كمية (ع) عن العمل ) فاننا ن-تطيم الاكتماه بالكلام عن الثبات . 
ولكن اذا عدات التفيرات الوضعية ولم يتعدل سلوك الرهط فيجب حيتئذ 
ادخال مفبوم « مقاوهة التغير » لتعليل مايجري . ( مثال ذلك اذا وضع 
رهط ( س ) المذ كور آنفاأ في شروط جديدة فنقص عددأعضائهاو زادوا 
وبقي يتنج نفس ألكمية ( ع ) من العمل فيجب ان تكون هناك قوة(ف) 
تاجمة عن اليل الى عقاومة التغير فد تدخلت بالفرورة . 

ونرى من الفيد مناقثة التميز بين التغير الاجتّاعي وبين اليل الى 
ااتفيير بالرغم من ان ليفين لم ير ضرورة لتحديد ذلك اذا تمدات 
خواص رهط ما ( أوكل دينامي ) مثال ذلك وضمية اجتاعية او محال 
اجتاعي ) وظلت شروط ارهط هي هي ذن الجدير بنا أن ندخل هف.وم 
المبل الى التفير للدلالة على القوة ااتي تدخلت في ذلك حتما . يقول فين : 

« لما كان التأثير منقادا بالادراك » فان تغير اللوك يفترض ادراك 
حوادث جديدة وقر جديدة اي ان تير الموتف عبارة عن مظبر هن 
تعديل را على انال الاجتاعي 0 ولماكان حال عبارة ل «ؤفمن 
ماهيات اجتاعية تتحد عن طريق علاقات تبمية «تبادلة قاثة فيا ينها » فان 
الفرد الذي يدر كبا يشكل احد هذه الماهيات . 

ويوكون شكل موتف ما في أحماق الشعور الفردي ثمائلا للادراك 
الذي تلكه هذا الشمور عن شكل الوضعية بالنسة لاوقف المذاكور المتخل 
ازاءه » ماداام دن المعلوم أن شخصية الفرد ) اي قدمه » وقيمه الانحادية 
68 ويتزلته الاجتاعية٠الخ‏ . . في تر كيبها الوحيد ) وحالته الذهنية 








ارافئنة غدد الزاوية ني يدرك من خلا لها الوضعية 1 
2 ومتابعة شموره عناثلة كنا رمة ادرا كه الذي غلك لنطا١ا‏ 


الطمية في 
الوطءية » واذن لايكفي من احل الحصول على تغيير في الموقف الول 


على تغيس في الو ضمية الموضوعية او المشاعر الذاتة . بل يذغى تعديل القوى 
المقومة لاجال الاجتاعي الذى يوجد فيه الموقف او عاد اخرى يذفي 
تمديل الدينامية الوضهي.وية اي العلاقات الديا كلتيكة الو في نجهم بين الوضعية 
الى 0 الوجدانات المتلزءة في الوضمية الى الحوادث الناجة عن الوضمية . 
لمفين وهسألة التغير الدامٌ ثم لأمواقف الجاءمة : 

0 لنا ليفين مما يدعى « اه © سوال الوجود 
ةل وع62 1م812 > ااخ وبكاءة واحدة المواقف الماعية «ظبرا ذاتاً 
لللة أفاعيل تنزع الى توزيم سمل جاعة ما على سوية ما وحسب خطة ما 
توزيماً مر كزياً . وتنجمبني الاحة الاجباعية هذه هن تر كيب عدد لايحصى 
من التفاعلات الاجتّعية التي تؤلف اأضارة . 

وكل عنمر اَل لوحده داخل هذا الال هو من لتوارد قوى من 
اتجاه وقدرة يعددها الكل الديناءمي الذي تشكل هذه التوى حزء! منه . 

ولحصول على تغيرات داثة في قطاع ماءن هذا الك ل الدينامي ؛ يذهى 
تفديله كله . واذا تم الامر على خلاف ذلك فان القوى المتفاعلة داخل 
الحضارة القصودة تعيد هن حديد احلا ام عا حلا امامة سلاسل افاعيل 
التأثير على مستوى توازنها وحسب انخطط الناجم عن تركيب مروها . 
وهذا المدأ يطابق مطايقة صارهة اأوضوعة الاساسية للنظريات اللفينية 
اللي تقول : ات جدوهر و٠أهة‏ احتاءية ماهو التتعية ااتيادلة دي احزائها ( 
وكل تنير يطرأ على الاجزاء يحول بنية منظوءة التفاعلات الماككلة لاأكل 
وديناميتبها ٠‏ والتذير الذي بطراً على الكل يول كل جره ( أي بذيته 
وديناميتة بوصفهىا م«تمنقان يوضميته الو بولو جية ( المحالية ) . 

يدعى الدشدكل المام الكل في بض استدلالات ليفين ب « الجو 
الاجتاعي » والظاهر ان هذا الجو يتحدد عن طريق نوع اللطة التي 
تقارس في الماهية الاجتّاعية المدروسة مثال ذلك الممل ٠‏ والامة 
والزوجان » والوضعية الخ .. ) 

وتتحدد الانواع الحدة التللفة لللطة بمد كل تخالل »؛ بالنسة لطين 
هما : الخط الدتقراطي والخط الاستبدادي . وما خذين المطين قام ايفين 
بتحليل امكانيات ول الانيا النازية اافلوبة » وتبما لهذ اللطين ايضأحجرت 
تجار بليفين ,1114م مأنط وذاتالاضميةالقدوى <ولرهوطالاطفالالمؤيرةااتي 


وضعت بشكل صنعي في جواء مختلفة وسجل في الوقت ذائه سلو كبا 
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بمئاية فاثقة . 
وفي عض الاحوال تكون الثورة ضرورية لاجراء "وزيم ا-لطة 

داخل جاعة ماء وبالتالي » تقوبة تحول تم في الجو الاجتاعي هذه 
اجماعة وساو نا . 

ويمكن ان تم الثورة بسبل جديدة يقم على عاتق اللوم الاجتاعية 
التثقيب عنها قبل ان تنحرط فيها اماعات المدروسة . )١(‏ وقد آن لهذه 
الوم انتنتقل منمر <لة وصف الحت.ءات الىهر حلة التمدي لماثل ديناء؛-ة 
لتصل بتحويل حياة الىت.عات ! وسوف تلرى فيا بد ما هي الوسائل الفنية 
التي تصورها ليفين لاحصول على تعديلات دائة في اأواءف اجماعية . 

م - نظرية التوازات شبه المتقرة أو ( التلمقة ) وهراقية المواقف 
اماعية . 

ان مفبوم التوازن القلق ( أو شيه المتقر ) يقع في هر كز نظريات 
ليفين حول التمديلات المقصودة الت نُريها محصلة موعة التفاءلات الجارية 
بين القوى الموجودة بي كل دينامي : 
وعندما .كام عن التميئز المندري فاننا لادحث بداهه في موضوم ساكن» 
بل في سللة افاعيل اي في :فاعلات تتدخل بين رهطين» في عدد منتظم من 
المواقف ( الثابته ) . كذلك عندما نتكلم عن اتتاجية فرقة من العمال 
فاننا نبحث في سيل هن اأنتجات » وهذا اليل ( من المنتجات والاجمال » 
الخ ... ) ينمو كم .و 'أريان » حسب عمليات التوزيع المر كزري الي 
تكيه سرعة ممينة وم سوبا محددا . 

والتوازت انقلاق اي اسلوب وود ماهية ما ( كأسلوب وود فرد 
أورهط الخ .. إزاء شيء ما) يدو اينين تتيجة اتوازن القوي اأوجودة 
داخل كل دينامي ويقوم التنظي المنصود لهواتف الماعية برصفة أمراً تمكنه 
مثا كته مع سلاسل افاعيل اتاثير شبه المتقرة اليفينية » على اثارة جملية 
أبدال محال قوى تفال مستوى (ل١‏ ( من التوازن بجال قوى آخر 
يكون توازنه من المتوى المرغوب (ل؟ ) 

وعلى الع.وم فات سللة الافاعيل شبه المتقرة لتأثير تتم بقيمة وعلى 
هذا النحو ترتّط بأخلاق الرهط. وبالاضافة الى ذلك فامها تخلق بو جودها 
عادات واوضاع تتخذ قيمة ايضأ . والقم والاوضاع او يحرد ال مو لتشكل 
عوامل تربط بين سلاسل الأفاعيل شيه المتقرة وتكبا قدرة على 
مقاومة التفير . 

وبذاك ونترض التفير المتمر لفواتف الامرئ التاليين : 

7- حل تلر المر كب القلق (ل١)‏ 

ب الانتقال من (ل١)‏ الى (ل؟) 

فاع قار الو كت ل») 

وتمني عملية ( حل التبلر ) « تفك.ك سدلة هن افاعيل التأثير عن الفم 
الي ترتتط عها أما تممحلية التبلر فتءني اسباغ قيمة على سلملة افاعيل حديدة . 

وية_مفروم سللة أفاعيل التأثير شبه المتقرة في منبج ليفين في التحليل 
وفي طر از التأثير الي تثتق منه مكانه هامة جداً وستتاح لنا فرصة ملا حظة 
ذلك في الصفحات التالية . 

خا وا #ر 
ه -لغة عن منيج لمفين الدفسمي الاجتّاعي 
(1) - البناء الرياضي للدهج الليفيني . 


لأرالاان دمض المات الاساسية منج النفسي ا اجتّاعمي الذي وضمهايفين 


فعلى أي نحو يدأ في التنقيب الاجتماعي 7 ان الابحاث الحامة التي وضمبا 
ليفين هي هنو حي رياضي. وقد ظبر مقاله الهام في لة « الملاقات الانانية 
8 110111728 بعد وفاته مباشرة ٠‏ ونستطيع اعتباها وصيته العلاة 
وهي مقدمة واضحة الم اجتماع رياضي » 
لقد كان لدى فين القناعة التامة بأن الأدواتارياضية قادرة على قياس 
القوى الاجتماعية . واجمع بين انبج التجر يي والمنبج الرياضي قد ادى الى 
لقدم الفيزياء تقدما مموساً ٠‏ و-ول علاقات الانان مم الكون تويلا 
كاملا . وينغي ان يؤدي امع بين المبجين على صميد الملوم الانانية الى 
تنائج مثاميبة . 
تدمح نظر يات ليفين بتءثيل المظاهر الاساسية اواقم الاجتماعي قثيلا 
هندسياً كقوى تتجمم في ساحة خامة » وان ترز للها باشارات رياضية 
عن طر يقبا تدتطيم ان تجري شمليات جيرية . 
ومن جبة اخرى ؛ فان الفرضيات التي ينغي على التجريب الاجتتاعي 
( الرهوط التجر بية من النوع الذي يتخدمه لينيناو غ]ذمم1.] فملا ) 
يمكن ان تكون نترمة لعمليات رياضية نقوم مها بصورة قبلية 
وتمل ترجة الحقائق النفية الاجتاعية الى لغة الفنزياء ممكناً وصحيحاً 
بآ© واحد . 
ير تكز منرج أيفين بصو رةر ثيسيةعلى استخدام طر يقةيد عر هاع©8م8 ء5قط58 
تطبق في ب.ءض مظاهر سلاسل الأفاعيل الاجتاعية . 
وما يحدث داخل بحال اجتماعي يتعلق بتوزيم القوى الي تتحلى فيه اي 
بالملاقات الديناهية التي تربط بين مختلف اجزائه كالرهوط ؛ وارهوط 
الفرهية» والافراد : والاوضاع»و الحو ادث الفيزيائية اوا'تاريخية.ويكون 
تحليل الال » ٠ن‏ حيث المدأ ٠‏ اهرا لابد منه كأساس لومف علي دقيق 
احوادث الجارية فيه . وتناثل الطريقة المسماة ممومو هوولاه عملي كوسيلة 
فنية اسرع ييح لنا دراسة حادت مافي الحال يعتبر تايمأ لعدد من الءوامل 
ارئكية ؛ دراسة تخطيطية عن طريق المصورات البيانة 28201128 10188 
او المعادلاات 
وهنا نعرض مثالا كخلاصة لهذا البحث يبين لنا كيف يستخدم ليفين 
هذه الطريتة في دراسة مألة مر اقبة المواتف الماعية »او هبارةاخرى»؛ 
خلق تغير متمر مشنرك في اسلوب وحود جماعة ما . 
ونم ان الامر يدور على دراسة مألة التمييز الوجود لذي رهط 
ما ازاء أقلية » او المألة التي يكونبا هذا الرهط رهط آخر . 
نتطيم ان ثثل ذبذبات مواقف من هذا النوع بمنحى تثير سيناته 
الى درحة شدة الأموقف ٠‏ وعدناته الى مدتها ٠‏ ولسشاتج شدة الموقئف عن 
طرريق عدد من الدلائل » كالمقابلات » وعميات البر الكونية , الخ .. 
والموقف عبارة عن سللة أفاعيل قلته ء اي عملية توزيم مر كزي وهمية 
لل عن اقبال ماهة ماء عملة توزيم هر كز ي يحدد متواها وشكلبا » 
يا رأينا ء عنطر يق التو ازنالقاتم بين القوى المو جودةفي امال الاجتاعي. 
و نخطيع |الكدف عن بءض من هذه القوى ْ لال الاعلى ( 
والاساطير ؛ وحالات التوتر » الخ .. ) وان نطلق عليها رمزا رياضياً . 
لنفرض اننا امام موقف جماعي يقابل حذلة ( ل١‏ ) من توازن قلق اقوى 
الموجودة في اجال الاجتاعمي » ونود الحصول على تغيير هذا الموقف . 
وهذا يعني وحوب تيبر -الة الاوازن القلقة كان تصبم الحلة ( ل؟ ( 
مثلا . لاشلك ان هناك قوى تبر هذه العملمية وقوى اخرى تمارضبا . 
ومن الممتكن تيليا بيانياً او جبرياً » وعلى هذا النحو نصل الى خطوط 
بيانة » والى «عادلات لانثك في انها وضعت فين في طر يق التقريرات 
الجاحمة ٠‏ والتي لانشك في انبا قادرة على ان تكون مفردة جداً للاذهان 


"1 


الي ترتاح لامادلات الرياضة اكثر مما ترتاح لفحاكاة الماقية » والتي لاتفل 
عن فيرها بالبداهة » ار تالا وغالباً ٠١‏ ركون مر بكة | كثر ماتكون عدية. 
والخلاصة ان مبدأ تمليات من هذا النوع يقوم على انتفاء بعش 
العوامل الكمية لحادث ما ثم #ثيلبا ببالياً او حبريا » بغية دراسة اختلافاتا 
الملازمة لها . 
وففا يستعمل ليفين الطرائق الرياضية على نحو دائم وعندما يفمل 

ذلك ٠‏ ويوفق في ذلك ايا توفيق » فذلك يكون لاختدار عناصر محاكمة 
او تجربة في ممادلة او في مخطط سيط جدآ . 

ولا يقف نصيب الفكر الرياضي لدى ايفين عت هذا الحد . فالخطوط 
البيانية . واللمعادلات لا تثغل » بمد التدفق ٠»‏ الامكانأ عدوداً حدا في 
أبحائه . ومم ذلك فا هذ الاصبب اذا نظر اليه جلة فانه يشكل مبادرة 
مستمرة لاعطاءنظرة «كانية ودئيامية اظواهر النفية الاجتماعية . ولهذا 
فان اله هم الي ا دحلا ليفين في علم الاستياع هي من أصل هندسي رياضي . 
وما أن يؤقلبا » ويحصل عن طريقها على نتائج حي يقول « انه وضع 
الرياضيات في خدمة الملوم الاجتماءية » . ويبدو لنا ان ترجة الحا كات 
والتجارب الى لغة جبرية عن طريق هذه المماهم أمرآً اقرب الى التزف 
او ان تدخله لايأتي الا فيا بعد ٠‏ واس ذلك شيئا محتما . 

(؟) - تريب 

نحن لاترى ؛ فى اغلب الاحيان » في المنبج الايفيني الا مظاهرهالرياضية» 
والواقم ان هذه المظاهر لا يزه بقدر ما بيزه اسلوبه التجربي . يقول 
لبقين : « اني قاذم بأننا نستطيع ان نجري في عل الاجتماع تجارب نصفبا ء 
بصورة مشروعة ء بأنها علية قاثل في ذلك التجارب التي ثم في الفيزياء 
والكيمياء . 

ومنيج ليفين تحربي لببين هما : 

١‏ - لانه يبذل جبدآ في سبيل جه التجريب ممكن التطبيق في عل 
الاجتماع على رهوط شاهدة (وهنا تجدائفنا على صميد المركر وسولوحيا). 

ن الانه ينزء الى شكلن حديد من التحر ب اطلق عليه أسم ن البحث 
الفمال طاعجوعوة؟] ه115 »الذي يقوم عبى تطبيق المنيج الاجر بي على 
مال واقعية ) وهنا نجد انفسنا على صعيد عل الاجتماغ ( َ 

ان فكرة 8 ؛ وهي فكرة التحويل الواعي للانان عن طريق 
الانات ؛ هي اساس متبج ايفين . 

فهو يرى > في الواقم ءات جوهر الصفة الا<تاع.ة !ءا هي علا قة'|عية 
المتبادلة التي تربط مختلف اجزاء الكل الانافي . ويوجد الواقع الاجتماعي 
بوصفه منظومات تتأاف من عناصر بإنها علاقة تبعية متبادلة ولثم بخواص 
معينة. وبالتحر يب على هذه الجتمعاتء و بدفعبا الى التنوع ؛ و بتمديلباو بنائها 
تتمكن من اكبشاف -فيقة الشيء الذي يظبر لنا وجوده . 

واهى التجريب الميكر وسيولوجي في نظر ليفين الا شكلا مختصرآ » 
ومناسباً في بش الحالات هن الطريقة المياة بالبعث الفمال 
طعجوعءةع ]1 ومناعةق 

فالتجريد على رهوط ما أو تنظيهبا هو اهر واحد الخ1 . يثوم منج 
ليفين على التأثير في الحقائق الاجتماء.ة وذلك ل:-ويلبا » وعلى اعتبار كل 
طور من هذا التأثير في الوقت ذاته كنسر بة -وارية . 

ومن هنا ن:تخلس عدة تعليات قتاز بكومر,ا ا مذيذه لم بو جهعام 
ب ومن ثأنبا ان تحن طرر التأثير الذي سيأتٍ بمد ذلك . ويتوم 
التجر يب عند ليفين اما على تغيبر خواص رهط تر بي ما واما على ملاحظة 
الاحتلافات الطارئة على خواص كل في طريق التحول ملاحظة تجريية 


( كوضييه ءاو وضم “أواهر ءاوهوةف ) وامس بين هد الدءطين 
دن التحر يب ون حدود داسة : فالتمط الاول مكن قِ عض الحاللات اللي 
تكرت فيرااسا الحادث محدودة . 
واسعأ ٠‏ واقل تركزا ثيل تحت وطأة الامر الواقم الى استخدام 
الدية الثاني . 

وا نذالتجار تالت تجر يفي الحياة الواقءية لاناف اختلانا اساسياعن تجارب 


وعندما يكون الملادث 


الآتير . ولا نهد اى ايفين نظريات ماتلة لاظاريات مورينو 0مع3102 
حول « الذرة الاحتاعية » اذ ليست الزهوط العمغفرى » في نظر ليفين » 
نماذج متمرة من رهوط اوسم » بل هي رهوط لها <واصبا . والحقائق 
الاجتماعية الأوسم خواص اخرى متلدة. لهذا ينغي ان لا يقتمر التجر يب 
الاجتاعي على اجزاء مصذرة من الواقم الاجتاعمي » بل يدر بنا ان نطبقه 
على المائل ذات ابعاد كبيرة ا نطرقه على غيرها . والفائدة الرئيسية 
لتج. يب »في نظر ليفين» هي أنه يشم لنا اث تقدر عملا د ددوى مختلف 
طرائق النحول الاجتاعي » هو أمر لابد منه لانفاذ المي الأقرقة الموضوعية 
لا هو اجتماعي ) وهو #.يى الى حد لانتطيم مناه البحث العاديةالأخرى 
الوصول الله ءا في ذلك تمليات ( سبر الرأي العام ) » والدراسات النظرية 
وهحذا نرى ان الطرائق الي يتخدمبا ليفين متنوعه ء كلها كمة المنطفية 
او الرياضية. واللملاحظة الكلاسيكية ٠‏ والاستقصاءات » والتحر يب.الخ.. 

ودتخدم هذه العارائق لتحديد ااتلازمات الفاثة بين العام ا مو ضوعي 
( با في ذلك اللقائق الاجتماعية هم ديناهيتها البنيوية والوضعيات ) وبين 
اللوك البشري . 

٠. 
ب ( 0 مج المراحل الثلاث :0 الذاتءة الموضوعية‎ ) 
الادراك والوضعيات م‎ 

ان ايفين كر ده على عدم الوقوع في الاخطاء الي وفعت ىرا اأدارس 
النفسية والاحتماعية والاقتصادية الي همل اشمية الادراك كمامل في اللوك » 
فد همه وكانة رئيسية , فالادراك »في نظاره » برادف الشخصية »© 
والذادة ٠‏ والنوعية » و'موفف . ويقوم منبج المراحل الثلات الذي رصفه 
وصفا دتيقاً في كنايه ا حدود في ديناميته ال هط 1007© 1 653 1أانات”آ 
وءتصسو حر على الأمور التالية : 

1 البدء بتدايل الادراك؛ الادراك الذي عدكه الافراد , وارهوط 
الذرعية » والرهوط في الحغلة ( ت ) عن الوضهية (س) الي يحدون 
انفسوم مستلزمين ييا ( ولنقبل ان الامر يدور تلى امي ا ٠ب‏ ) 

ب. - اشتقاق الوضعية (س )هن هذا التحليل في الاستقبل إت> 
تتطور الامتان 1 »اب تبه' لديناءية الوضمية (س) . 

ايضاءم الادر ‏ الذي يحتمل ان تكونه الامتان (1 »2 ب ) 
عن الوضءرة ( س ) ٠‏ ومن ذلك استنتاج النزعة الى الوضعية الوضوعية 
( س؟ ) وهكذا.. 

ومكن ديد اأوتف الذاتي لمنامر وضمية ما ء والديناءية!أوضوعية 


) حين 


او الوضميوية الي تام هله الموائف في خلقبا » عن طريق الطرائق 
الليفينية العر ضناها . ويتح لنا هرج المراحل الثلاث ان ندد تديداً جيدآ 
مراحل التأثير الذي نعى لقيام به بالاسةءانة سبذه الطرائق . والهدف 
السام لهذا اللبج هو اظبار الطقية الموضوعية لاوضهيات ؛ بهنة ضبطرا الضرط 
المسكن . ولهذا يحدر بنا ان نوضمح الملاقات الدالكتيكية القائمة بين ذانية 


/؟ 


- :0 او ١‏ او اأواف تقر يما ( وب موضوعة تمل الافر ادوالرهوط. 
0 5 32 فادر داني كتاج لقوائتف الى تمناها المع بالامر ازاء ملة 
دن مافهات الوكوية معدم ماهر مو ضوعي 5 والأوضوعي الأوجد على هذا 
النحو يكونت مدرءا أوااف ذائية جدردة دن سخلا لها تتحرل ديناءية الو ضهية 
الى صير ورهة 3 ا كبر باني عر من ناقلن 6٠‏ اي همأ 1 عددا مهن الحوادث 
الناجهة عن ملا قأته ار دن ط.يعة وشده مقدارها ) سس ( عر ف ناقل 
مدني من البنية ( ز ) . 

ويسكس منج « المراحل الثلاث » احدى الواص الاساسية لحياة 
الردط . فكل فءل ججماعي ٠‏ أو فردي » وحى قمل الجانين » منظام عن 
طريق سللة أفاعيل ذورانية من النءط التالي : يرتيظ الادراك الفردي 
او الوعي « 80019 - 1201 » بعمل فردي أو جماعي على نمو يكون 
مضدوت الادراك ممه او ال عي متعلقأ بالطر يقذ الي تم فيها تعديل الوضعية . 
وباءقابل تؤثر نايجة الادراك او الوعى في الفعل . 

 )»(‏ المحث الفعال زومهوووم - مولئءة 

ذوى ايفن »م رأيناء الى ان يحمم ين التأثير ' والتدويل * 
والتحر يب والاكتثاف في جملية واحدة دن نط ددا يل 7 واطاق على هذا 
الغرب هن الءملة الذي انتهى اله كل عثه اسم د اللحث الذه ال © 
والبحث الذعال دن الزنمط الليفيي عمارة عن ميج عدف الى احداث تحولات 
احتاعية منميأ في ذات الوقت المعارف العلية عن الواقم الاجماعي ؛ والفمل 
الحول وقد اعتير تر بة فقد اص.م هوضوءا لدراة واعية . 

واحسن طريتة لوصف الدحث الفعال ) في الءدان الاجتاعي ) هر 
وصفه خط من |أبحث 56 ظرٍ رف طرز ال أثبر الاجياعي | 2تلفة ٠و‏ اكتلمط 
من الحث يؤدي الل التأثير الاجماعي بآن واحد . 

واابءة الاولى لابحث الفمال هو الماثمة في ديد الحدف الذي تفترض 
بلوغه جاعة ائرت في 2ويل خامة من خواص ودودها مثال ذلك احد 
مواففنا اا عنة ٠‏ 

وهذا 0 ان تتاقل دن الفككرة العمة ؛ و*دن اخ القاق الذي 
بحس منه مشروع التدحول ال هدف محدد وانفرض انه ( ه ) والطور 
الثاني : هو نديد اليل الذي نمه ( س ) والوساشل الي نتخدمبا (و) 
للوغ الحدف اثانت . 
الى اهضدف 0ه ( عن طر بق ال.ييل ) سس ( باستؤد ام الوسائل )م و ). 

الل و الرء باالكدف عن 6 عناصر الوضمية الي عب تير هأ 4 

وفالة عد الكثف هو تنظى | 

اى تمعن نق'ط استناد نتعاء م بالاعياد عليها ان نحكم على #7طور 


التأثر وهعر فة ما اذاكان بير في الاتاه الأمول ٠‏ وتنظ, الال في بدة 


غال الذى قم نه التأثس اءقررؤ 
ان ي اقشع 2 ع عر درر يي 


ترط كن تقدم لانه في امال الذي ينقعه المميار الموضوعمي لاي.دث اي 
تقدم عتلى أي ( آم ) ٠‏ واذالم يكن بوسمنا ان غك ما اذ! كات ا ثبر 
قد قادنا الى الامام ام الى الرراء » واذا لم يكن هناك اية نقماة استن'د 


لتقدر ااعلاقات ,ين اكد ا .ذول والتت.دة الخاصلة ٠‏ فانه لاشيء إستطييع 


. . .اه تارافة 0 َه 1 
اث عامنا من استتتاج تاج ؤادئة دن لي أساايب كه 9 اكت الرا. 
5 43 1 58 .0 3 : 50 5 9-6 أ 
فأذا امت الو ضهة ل بنمة ( رددع امعط ؛ وال بدى تنفملك 2 در 


بشكل محد واستخداءه كاجر بة نفسية اجماعية في ذات الوقت. 
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ولهذا نحدد هدفاً اول قريبا جدآيؤدي بنا في طريقنا الل 
المدف النباني . 

وحينا يم هذا ال+زء هن الفمر ٠‏ ندرس في اي الظروف يحصل 
وهاهي نتانجه إلفلية . ومادام الخطط العاممر نأ فاننا نمدله على قدر المراحل 
الوسيطة » وكذلك نحن الوسائل المتحذة . وعلى ذلك يظل الهدف (ه) 
والبيل ( س ) والوسائل (و) موضم تصحيح داتم يم على ضوءه نتائج 
المرا<ل الجزئية التي تعتجر عثابة نتائج اتجارب العفية والعملية بآن واحد . 

وقد درس فين عن كب ؛ وغالباً ما اختير بعض طرز التأثير أي 
من شأنبا ان تلزم العلوم الا<تاءية ببء الدعقراطية وتحسينها » والصفات 
المميزة اطر ز التأثير الليفيذة على ماي.دو هي التالية : 

5 التأثير في النقاط التراتيجية من سلاسل أفاعيل التأثير الماعية . 

بن اظبار دور المعزم الماعي كوسيلة لتبلر التمديل الناجم . 

ح ‏ الاستفادة من وسيلة « اغر الاجماعي > الفئيةاستفادة نقية . 
5 التأثيرف النقاطالستراتيجية منسلاسلأفاعمل الثأثير الجاعي 

لقد أتاحت النظرية ا1.كانية الديناهية الليقينة يا رأينا اشعثل المواف 
الجماعية كسلاسل آفاعيا فلقة نستط م مقار نتها مع عمليات التوزيعالمركزي. 

وقد قام » في هذا المدات ؛ بوضم ملا حظات هامة بصدد تجارب 
أعدها لتمديل « الاعراف الغذائية » لدى جماعة من ألكات . 

قبل يذغي ان نصدر اعلانات او ان نقرم بأحاديث في الأذاغة عاو 
نقوم بحملات صحفية *. وني أية طبتة من اللكان .في التاثير : هل مم 
أراب تجارة المواد الغذائية ام هن ربات الميوت ؟ ام الاحرى بنا ان تتجه 
الى أطفال المدارس ام الى من م اصف_ من هؤلاء 9. 

للاجابة عن هذه الاسئة لم يحتح ليفين فى البده بمملد.ات سير للرأي 
العام » هءقدة وغير موثوقة النتائج . بل تصور عملدات التوزوع الحر كزري 
الاجماعية الي عن طر يقبا تبلغ #تلف الاطة مائدة عاتلات المحموعة 
المدروسة . ويعني تعدبل عادات الطهام لدى موعة ما تغيبر طبيعة الاطمية 
الني تدور في سمليات التوزي.ع المر كزي ذاهبة هن الانتاج الى الاستبلاك 
مارة ببائعمي اخلة » والناقلين » والاسواق الم ... فاهي القوى الي تقود 
كذا نوعاً من الطمام لاغيره في هذه الدارة . ان طلب المثتري يأتي في 
الدرحة الاولى فأي ثيء يدده ؟ هلعن طريق الحل الذي تقدمه ربة البيت 
اصراع الذي ينبجس إدى قراء كل حاحة بين الرغبة في الحصول على 
أطءمة ذات قيمة كيبرة والرغية في مرف اقل مبلغ ممكن من المال7 ان 
القرار الواحب اتخاذه يشتكل حاحر] يقم في النقطة الحاعة من الدارة . 
ولما كان فتح الحاحز امام كذا منت » او اغلاقه طرال حملية التوزيم 
المر كزي أمراً رم اماعة بكاملبا فان ذلك يثير حركة . 

ونجد سللة الافاعيل هذه عندها نلا حظ جيم مظاهر الحياة الا حتاعية؛ 

دن يقرر ات من المثاسي ات تقبل في اماعة او بعد عنبا هذهالطائفة 
من الافراد أو ااواتف ..72. 

ان هوقف « حراس » الحاجز اسم لايديواوحية الرهط الضيق 
الذي ينتءون اليه ولمصال,م . وهذه الايديوالوجيا والمصالح على صلة ما 
بمجموع الخضارة الحرطة مهم . 

وعلى ذلك من الفروري :5 - تديد التقاط التراتيجية لللة 
أفاعيل النوزيم لمر كزي لتأثير الماعي بغية امكان تر كيز التأثير فيه . 

نل" قديدغواءن ل مواقت ارهوط الفرعة:'إآن. 2رعن. هذه 
النقاط الترائيحية . 


ب - العزم الجاعي كوسيلة لتبار التعديل 


لاحظ ليفين تجريباً ان أحسن وسيلة تيار تعديل موقف جماعي أي 
جمله دائاً هو تكريه عن طريق عزم جماعي . وقد رأينا ان العملءة 
الاولى لنقل سللة أفاعيل التأثير الماعي هي ديل العلاقات اقائمة بين 
القرى ااي تحددها ؛» والؤتمرات والمدقئات ؛ وهي أفل وسسللة لوعي 
الوضمية من ةسل الافراد وعيأ موضوعبا ٠‏ تخلق الدوافم اتحويل 
لا التحويل ذاته . وحى ااتجارب الشخسية التي تؤدي الى تتائج <اسة 
لاتحدث التنويل . وادراك الوضعيات تأبيع للاواهمر الاحتّاعية وهذا 
الادراك هو الذي يحدد الفنل . ولكي يكون التغير دائا ينبغي ان 
يكون تثير] للاواءر وتكرياً 26 حديدة » وبميارة أخرى » ان 
بكون انتقلاً إزمرة من القم داخل منظومة حضارة الماءة المنية 
بالأمر كبا . 

وعندما تستط .م اثارة عزم جاعي ) كتصويت 3 أو تصديق 0 أر 
مقالاات صحفية الخ .. ) كرس تولاً ما فاننا نرى قيام علاقة ديناهية 
بين طروب ا و لدى أعضاء اجماعة وبين فعليم بوصفه ددا 
بين رهطبم وديناميته وبذلك يم التبلر » فقوم للة أفاعيل جديدة اتأثير 
الماع على طول خط التوازن القلق اقوى القٍ :ؤثر فيه وتصدر عن 
إحمال قم الرهدط فيتزع سلوك جديد الى التّاسك والثبات . 
-_ الاستفادةمن وسملة دا لبر الاحياعي»الفنية استفادة نسقة 

لقد سام ايفين | كثر من أي عالم آخر في ان يمل من « الغير 
الاجتاعي » أداة جديدة عم النفس الاجتاعي وني ذات الوقت طرازآ 
لتأثير ناجم نجمأ كبيرآ . 

وينشكل « الخبر الاجتاعي » هن اجتاع فرقة واحدة من الباحثين 
الذن يرغبون في ادخال بض التعديلات في مواقف الماعة التي تحيظ م 
على أساس هن الدراسة المفصلة للوضمية الي بقصد التأثير فيا ء وعن 
طريق منهاج 

ولا يقنصر « انخبر الاجتامي » اذن على دورة قصيرة من البحث 
يناقش خلاها المدتر كون مها جلة من ااثروعات المعروظة . فبذه الدورة 
تشكل » على العموم » المرحلة الحاحة لحذه المنظمة المماة «باغبر الاجتاعي» 
ويتضمن انخبر مع ذلك مرحلة من الابحاث التمبيدية حول الصفات المميزة 
الحقيقية للوضمية ويشمل ايضأ منهاجأً اتأثير ند من حيث البدأ الى ان يم 
بلوغ الاهداف انحددة . وأثناء تنفيذ هذا النباج يكوت اعضاء الخير في 
أما كلهم الطبيعية في اماعة » ويطلون على صلة بالقادة المكافين بتنسيق 
العمل المشترك فقط . 

وفي الخبر الاجتاعي لاينفصل التأثير عن البحث . ويمد كل طور من 
اطوار التأثير عن طريق البحث ويتثمر كتجر بة . ومن جبة اخرى 
فان خبرة عل النفس الاجتاعي كلبا تدعم هذا التأثير . فالتأثير موجه دوماً 
عن طر يق متخصم ين يلا <غلو ن:طوره بوصفربمر جالعيادة 011821016828) . 
وتجمم تحت عنوان « الخبر الاجتاعي > وسيلتين فنيتين للبحث الفنعال من 
نط ليفيني نموذجي هما : الحلقة الدراسية 1227تء5 

- التحليل الذاتي الجماعي 

وقد كتب 104مم1.] في كتاب كرسه للوسيلة الفنية المماة « بالحلقة 
الدراسية » » والتحليل الذاني الخاعي او التنظيمي » وهر كز التدريب 
داو مختبر سلاسل أفاعيل العلاقات الانانية ومادئها أنه يؤمل من هذن 
المنبجين على مايبدو خيراً كيرا . 

والحلقة الدراسية . في رأي ليفين » احسن اداة نتخدمبها في تحين 

الوسائل الفنية المتعملة للتأثير في ميدان الملاقات بين الرهوط . 


وقد اظبر فين المباديه الاساسية للمخبر الاجتماعي سواء كات على 
شكل « حلتة دراسية . او على شكل »> تحليل ذاتي جاعي « بوصنه 
مديراً > ار كز البحث في ديناءية الرهوط في جاممة «قثذان ومو جةاجنة 
الملاقات الماعية انتادلة في الحلس اأعبودي الامر يلكي 5 

وقد انضج التحليل الذاتي اجماعي ؛ في الده » من قل متخصصيين 
بالعلوم الاحتتاعية في جامعة(21765914[] عأ15! وبناء على ميادرة « طنة 
« لجنة "ملاقات اجماعية إسّادة بط 1نم ضهنا ده موزأوق 1ص مرده) 
8+ نقد حجرت بعوره نقية. وقد خصص عدد خاص في 
ملة 15513685 50181 01 2881نا0[ امرض الماولات الجارية من هذه 
الشروط واطلتة الدراسية الي يضما لنا 114مم1.آ هي من النمط الشائم ؛ 
فبعد القيام بالابحات والدراسات التي يقوم مها كل من جماعة المنخمصين الذن 
يامو نفي تنظ الحلقة وجاعة المثشتر كين بالممن المحيح يجتمع هؤلاء ( خلال 
اسبوعين ) » في حالة الخحلقة الدراسية ااتي درسبا 116مم1.1 وخلالستة 
أسابوم في حالة الحلقات الدراسية الي ننظمبا اليونكو » يعرضوان بصورة 
مشتركة خبرتهم في المألة المعالجة: وتتيحة ايحائرم التمبيدية ٠‏ بغية الوصو لالى 
لشخيص للوضعية الي اخدت الخحلقة على عاتقها مبمة تحينها . وحينئد يوضم 
منباج اجمالي للاممل وفي هذا الاطار العام يضطلم كل مشترك بعدد هنالمات 
ألو يو دبا عندما يمود الى ه:ملقته ويظل في ذات الوقت على صلةيمر كر تنديق 
الحلقة . وما ينين اأثال الذي ستصامه فيا بمد » فانه اعضاء الماعة اتفسهم 
ودرسون في التحليل الذائي الماعي الكو امن النفسية الاجتماعية للمألة التي 
تمتري هذه الماعة او «نظومات استنادها النقية بفية ايحاد حل لها . ان 
منهج الحلقة الدراسية ومنهج التحليل الذاتي اماعي يتمتمات ميزة كبرى هن 
من وجبه نظر الأثير الحرل وهي هدف كل مخير اجتماعي حقيقي . ذفي 
الواقم » تشعر اماعة بأنها منخرطة في الفمل عن طريق التقريرات الت 
يموغبااناس بثأنها داخلا اكثر مما تشمر بذلكعن طر يق التملمات الحردة 
الي يز ودها مها اذبراء . فالاشخاص الذئ يثتر كون يشلكل تمال في عمل 
من هذا النوع يثهرون بأنهم مر تبطون بالتزامات جديدة عباونالىتقديما 
على المواتف الت كانت طبيعية حىّ ذلك الحين » واستهال القرارت المتحذة 
بصورة جاعية على اساس من اللا حظات الموضوعية يقوي هذا الميلويذدغي 
ان قتد الحركة التي يثيرها « الخبر الا<تماعي » تدريجياً الى جيم الافراد 
الذن ياموت دوراً في الو ضعية المدروسة وعند الانتضاء الى 0 اعضاء 
اجماعة ف ن الممكن ان نأءل خلق تحريض لدي جيم الذ؟ ورن ١‏ 
التذيرات في المواقف في ثشروط مناسة لقاية . 

واخير الا<تياي دمج دتقر اطي »6 حدآ عررات الناس على حل مصاعهم 
المشتركة ؛ والى اتخاذ المنادرات الفر ورية الكثتف عن آليات هذه المماعب 
واليطرة عليها . 

وعلى ذلك نسعي عملي الى الاستمانة بذكاء اكبر عدد ممكن من افراد 
الجماعة » ويشمورم بالمئولية . ولجلاء منيج « انبر الاجتماعي » سوف 
نصف منرج اتحليل الذاتي لماعي فقد بدأ الذين دفعوا! الى اجراء « “ليل 
ذاني جماعي» مر ذجىفي هدينة 110116018 وهو اسم متمار لمديئةتحاورة 
لنويورك يبلغ عدد سكانها ( .؛ الف نسمة ) يميم “ثلي ١٠6‏ منظمة محلية 
في لمة . والهدف من اللأثير هو تمسين الملافات بين اكثرية الكان وبين 
وبين الاقلتين الدين تمانيان شمائر التمبيز العنمري » والطائفي ( 'الافلية 
الرنجية وال / ؟١‏ من السكات والاقلية الييودية وال [ ة هن اللكان) 
وقد وافق زئيس بلدية المدينة على دعم المشروع رسيا . وبالاضافة الى ذلك 
كان يحب ان تيدف التجربة الى جانب هدفها المباشر أن تنضج الوسائل الفنية 
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والاصول التي هن شأنها ان تسمح لنا بتعميم د التحليل الذاتي اماعي ». 

وقد اشترك في احمال اللجنة التو حيبية » عن الماظيات الحلية » والزقابات 
.0 .0.1) و .1 .1 .لل ؛ واحاربوت القدماء واتاد اانظيات الاجتماعية » 
وجمعيات الزنوج واليهود » الخ... وقد وضءت لنة العلاقات المتبادة اجماعية 
في الس العبودي الامر بكي بءض اءضائها وادواتها نحت تدرف منظمي 
هذه الدراسة بحيث لم كاف هذه الدراسات عماياً شيئا أهالي مدينة 
وقد دامت حوالي سنة من الزمن . في حين يكاف احراء استقصاء مماال 
حوالي ٠.٠.‏ دولار » عدا ا كراميات الخراء ٠‏ ونفقات المكتب وتبلغ 
نفقات حلقة دراسية اكثر من ذلك بكشثر لان من الاحدر أستضافه 
المشتر كين مبذه الخلقه خلال المدة الت يحتممون فيها . 

ويقوم كمل الاجنة التو جيبية اتحليل الذاتي الهاعي بو جه خاص على انضاج 
منهاج الابحات الواجب القيامبه عن توع التدييز المو جود في المدينة »والميادين 
الي يتفاى فيها ومدى اتاعة , 

وهكذا وضع مخطط | أقابلة بصورة مشتركة ولم يتم ذاك دون مصاعب 
شديدة . ولا كات جيم القرارات قد اتخذت بصورة مشتركة بعد ان يعين 
كل واحد قيمة وحبة نظره ذقد امكن التغاب على هذه الصءوبات . وقد 
تطوع م7 شدصاً ينتمون بصورة رئدية الى متلف النظيات المءئلة في الاجنة 
واخدوا على عاتفبم احراء المقابلات وكان عددها (1 ؛ ) توزعت 5 بلى : 
وذ هنبا لدىالمائلات اليضاء وع١٠١‏ لدى الماثلات الببودية » ووندى 
الماثلات الز نية » + لدى المتؤدمين( دكسر الدال) والمائي لدى الخ اء» 
وعلبة الوظدين ؛ وار بين والشخصيات الندفة » وانتقي الاشخاص الذن 
طبق عليهم منهج المفابلة على اساس العينة ماعدا المراء » وكيار الموظفين 
الع . . . وهن هذا الاستقصاء الذي تم على هذا الحو <ملوا على صوره 
موضوعية للوضهية » سجلت في تقرير قدم الى النظات التصة مبذه الاتحال. 
ولم يكن لدى اعضاء هة المنظمات وه نباب اولى لدي ا1:وسطين «نسكان 
هديئة 1[01440178 اية فكرة دقيتة عن طيمة التمييز المنمري الذي اك 
اليه المواقف أي يظبر ونبا ه:ذ وقت طويل وءداه وحى هلاحظة و<وده؛ 
دون ان يمبروه اي اهتيام . ثم قرر منراج اء.ل كنتيجة اتحليل الذاتي 
الجماعي » اعلنته العحافة الحلية وناقثت التفصيل التتائج المسيقة للاستقصاء » 
وخلقت بذلك شروط وود عنص حركة لذى الماعة كابا.وقد امكنهلا حدظة 
بعض التغيرات المناسبة في الوضءيةشيئاً ذ:يثأ » قدر ما يتسم التأتير الذيكان 

يقوم على تدخل المنظمات الرئيية اماءة والخامة على حد سواء ذات 
الأثير امحدد ( بكسر الدال وتتديدها ) في توزيم الوظئف في مخناف 
فروع النشاط في مدينة 2102]1088 » وفي تظببق القرانين » في توزيع 
الساكن ٠‏ وقبول الاس في الاما كن العامة ؛ الخ... 

وقد حرت #ليلات جاعيةفياءها كن اخرى تله من الماعةالامر يكية. 
وقد كانت نتائجبا؛ على العموم؛من النوع التالي : خاق حركات رسية مدعومة 
من الاعات العامة لانضال يشلكلن داتم ضد الاغغرافات الملا حظة » وتبي 
القرانين التي تجبر ملا كي الما كن على قو لأسر هن أي اصل كانت ؛وثبني 
الامكانات المماثلة في هيدان الاستخدام » وظرور الزبوج لاول مرة في 
وظائف كانت اوقوفة على البيض . وكانت نتائج الحلقات الدراسية مائلة . 
ويحدر بنا ان نلاحظ ان « امار الاحتاعية » كانت بوجه عام ذات تأثير 
مهي لايقدر ايضأ في اللوك الم لاعضاء الاوساط امنية بلأمر . 

قبي تدمح ؛ ف الواقع ؛ ايضاح هذهالائ وتفبعبا في حة.قتها المرضوعية. 
وهذا ي:حلى عن طريق توازن عتلي انضل لدي الجتهم ؛ وحدوى اكير 
لبءض وجوه نشاطا . 


والحلقة الدراسية والتحليل الذاتي الماعي في شكلى) المرف يختلفان عن 
بعضها اختلافاً وامحأ , 

فالحلقة الدراسية تناسب يحثاً فمالاً حول مسائل خاصة نبي ولا تتصل 
الا عنطقة محدوده من اجماعة ١‏ مثال ذلك محبن الناهج الدراسيه » حل 
صعوبات في فرع صناعي وأ حد الح 0 او حول «سائل ذات نفع عام 
يشعر مها طليمة الماعة؛ ويدور الامر هنا على ان دده للآخريئن تحديدآ 
جيدا ونكدف لهم عنه عن طرين >مل ين فذترة طويلة وبؤداد اتساعه. 

اها التحليل الذاتي الماعي فبو اداة من شأنها أن تتصدي لمائل عامة» 
قد نضم حلا الى حد ما في ما قبل شعور اماعة » يصورة نستطيم ان تأمل 
معبا ايحاد حل يثير عنى نو عقلاني اتتقال سللة افاعيل التأثير الماعي في 
جو ملاتم يخاقهئو المشروع . وهن ااءلوم ان من المه كن استخدامالمنبجين 
بنجاح جنا الى جنب. ففي غالب الاحيان ند انفنا امام «نخابر اجتماعية» 
ذات شكل وسيط فتثيل التحليلات الذاتية اماعية اجتماعات تجمم اكثر 
الاشحاص اهتهاءاً بنسا المشروع »ء وتستلزم الحلقات الذراسية بوجه عام 
مساهضة جءيات » ذات تفع عام » في تعييتن المشثر كبن وفي تنظيم الأعمال 
و كذلك في تطبيق النتائج الحاصلة . 

وتقدر قيمة كل هن المنبجين بصورة رئيسية عن طريق جدواهها في 
اثارةرعي امنيينبالامر انفسهم اتيقة المائل المطر وحة على بساط الدرس» 
وبفكر جاعي اتعديلات اي يحكم بمرورة حدوثما في المواتف . 

رفي الوقت ذاته يكون « ار الاجتماعي » اداة للتحر يب ©» والبحث 
المي <ول آليات تغيبر المواقف الماعية . 

والميزء الاول « للمخير الاجتماعي » على المعيد العفي من الوحبات 
اللوفنيه » هي تزويد ٠»‏ بلوحة عن الوضيمة . فالاشخاص الذين يشتر كو ذفيه 
يأتون هن آفاق مختلفة ويءيرون عن تجارب حية متنوعة يصعب اكتشافها 
بطر يقة اخرى . والاضافة الى ذلك يدغي ان ينزع « المخبر الاجتماعي » 
الى الحصول على ماهمة اشخاص يتمر كز ون في نقاط استرائيجية في 
الوضعية التي يراد تعديلبا .ويب انتقاء هؤلاء الاشخاصهن حيثالمبدأ »على 
اساس وصف تو بولوجي ( مالي ) تميدي بصورة يبدو معبا رسم سللة 
أفاعيل الفعل الماعي الواحب التأثير ؤيها. وعلى كل حال فان الخبر الاجتماعي » 
على الارحم ؛ هو الوسية التي تتبح لنا الاقتراب من هذا الحهدف اكثر هن 
غعرها . فاذا عر فنا الوضميةء قان الأيراء ٠‏ والءيئين بالامر انفسبميدؤون 
بالتجر يب والفمل بآن واحد . والواقم ات « امبر الاجتاعي > يثير خطأ 
منحنيا غير «فلق ذي ثلاثة اطوار هن التفاعلات الاجتماءية الطور الاول 
هو اضداد التأثير فيءتير المر بون المباج الموضوع تمنبه للتجر بة . وعلى هذا 
النحو يحصلوت على نقاط الاستناد . والطور الثاني : هو التأثعر ذاته (ويعني 
التأثير بالنية لاتجريب ادخال المنبه في الوضعية ) . والطور الثاك : هو 
«لاءظة نتائج التأثير ( فيطرح التجريب الاسئلة التالية . ماهي نتائج 
تأثير ؟ و كيف حصات 77 وعلى اساس اللملاحظات اني توضم خلالالطور 
الثالثكث ؛ يوضم منباج اعمل وذلك ازيادة تقدم المشروع ويتلوه نمل آخر ثم 
ملا حظات حديدة وهكذا ... وعلى هذا العو بير تقدم النعل ومءرفة 
الآليات النفسية الاجتاءية التي يستهدفها التأثير جنب الى جنب » وفي الواقع 
ان ما بصنم جد وى التأتبر الخاصل عن طريق الغبر الاجتماعي » انما هو 
مر اقبة هذا التأثير هر اقبة عقلانية . فن الواءب التفتيش عن معايم لقياس 
كل تحسن 2#تمل في الوطهية المدروسة 
اذا كان التأثير محدياً املا. وفي ذات الوقت نقي الشروط التي تمل التجر يب 
المي ممكنأ . وتقدير نتائج كل مر -لة من التأثير اتما يحصل عن طريق 


اذ رى عن وار يق هذه المعايبر ما 


ب 


ملا حظة المواتف المسزة احاءة اأدروسة؛ عن طريق"المقابلات اوعلا حظة 
التحولات التي تطرأ عنى عض الاوضاع » وظور تنظيات جديدة » الخ.. 
ويثبغي ان تكوت احدى بام انخر الاسوتماعي الرئية ان تحدد سلفاً 
الموامل اللااحظة التي آت ملاحظة نتائج الثاثير بالاستاد الها . ويؤولهذا 
الممل الى تنظم محال التأثير في بنية اي ان جميع الافراد الذين يدتركون 
بالتأثير يمر فون تطور هذا التأثير يهأ ليدض الاهداف اامنية المقاربة قدر 
الامكات . وفي ذات'لوقت يدمر ون بالالرامالمنوي بالوصول الى الاهداف 
القى حددوها بأنفسهم متحدين مم زهلائبم . 

وفي كل خطوة 2 م أرى © يجمم اللحث الفمال الذي يمير عنه « ابر 
الاجتماعي > العمل العافي في الا كتشاف الى العمل انحول جما ديالكتيكياً 
وعلاوة على ذلك يستطيم اهرب ان يضم ملا حظات هاءة عندما يمتبر 
اعضاء الخبر الاجتماعي عينات يلا حظ فيها جدوى كذا اوكيث وسيلة فنية 
في التدريب » وائثر كذا اوكيث وضعية ما-ة والمفمون الحقيقي للوتف 
يوضع موضم الدرس . 

وقد تكون التحارب التي يقوم مها متخصصون بعلوم الانان أخصب » 
عن طريق اشخاص وسطاء عندمها ينتثشر اعضاء انخير في الماعة 
لتأثير فيها ٠‏ 

وعمكن ان تسجل »ردود الفءل ااتي تحدث في نقاط مختلفة من نقاطالهحدوم 
وتلل بعناية » ويستفاد هن مقارنتها هم النتائج الحاصلة عن طريق فرد 
او افراد يستخدهون طرائق هذايرة . 

والخلاصة ن:طايم القول بأت الخبر الاجتهامي :تاز باسباغه الصفة 
الموضوعية على الوضمية في نظر اله:.ينبالاءر وااراقين 2 اي يؤدي الى 
وصف بى الوضعية ودينامتها بوصفباهت.يزةءن الوجدانات الفردية . وبدذلك 
نحدد بصورة دقيقة الفرض من التأثير والتجريب بآن واحد . « والغبر 
الاجتماعي » قادر » بوجه خاصء دلى اثارة تعديل في الوضعية الموضحة على 
هذا الشكل . ومثل هذا التمديل يفني انتة'ل دائم لللة افاعيل هن التأثير 
الماعي برمتها » وهذا يعود الى القول بأن هن الواجب الاتصال يجميع 
عناصر الجال . وعلى ذلك يشكل «المخبر الاجتماعي » جز يرة صفغيرة ابرهان 
فأعضاوه يقوهوت في غالب الا<يان بسابم بالاتفاق مع اوسم المؤسات 
تخبلا في نظر العامة مثكلين رهطا نموذحيا.ولا نقصد بذلك افر اد في حالة 
صر اعصميمي مم حالةواقعيةيتفاوتعنةو انهيردو مأمع اوامر تجلبا الماعة كبا بل 
تميلالىات تحمل على صعيد الديناهيةالاحتماعية » والمقصود هو جءل قم هن 
الافراد يتزايد باس:مرار تضمه وضمية ما ان يرى هذه الوضمية ,شكل 
آخر وان يكتشذوا لانفسهم وبسرولة ها اكتثفه اعضاء الخبر الاجتماعمي 
بصعوبة عن طريق الاستقصاءات والدراسة وعلى هذا النحو يقام حسر 
دسبل الانتقال هن واقم لآخر . 


ترجمة من كتاب 
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الني والشاعر والكون ( بقية مانشير على الصفحة /؟ ) 


فلم ار 
عاحى ‏ سبلححا| الا كل 
وها ترممان بهذا الوحود.. 
الس التطلع 
العادة للءالمن 
الس التامية لاءثل 9 
وما كان كلل تبي عظم 
سوق شاعغر كامل مكيل 
يكافم من أجل عبد كريم 
وبحد هتبم وعرش طبىي 9 
وما الشاعر الفد غير ىئ 
ميمعت روحه للسماك العلى 
قفن دم اكؤس الشارين. 00000 
ومن قلبه طيب الأكل 
ووفان <اقوع جيذ" اخدام 


للاففل ؟ 
الس 


يرتل الحا حتى على 
شو ) الشاعر القرو ي ( الذي 
بآياته نفحة المدرسل 


دمدشق 5 الد كتور يمد الرفاعي 


صراع العربي الانسات 


بقمة مانشمر على الصفحة ١٠‏ 
عدوي انث عوسحة الديقة وانت الوك في ورداطقيقة 
وانت مرارة الر العتيقة وانت سواد سوداء الشققة 
تيد الها لطفاً وظرفاً 
ان الشر لا.فه » والبغض لايقنطه » بل برى من خلال 
الدمع والدم نور الى : 
هو الحب حتى ليس في الارض حرم 
ولا مدمع حر ي علهيا ولادم 
د ع 
وبعد لانسرف في الدعوى ان قلنا ان أصالة العربي تتحلى 
دوماً في كل عبقري اصيل . واذا نحن اردة البحث عن ددح 
امتنا العر بمة فلن مها قْ فلوب المسدعين الاصلاء . ان الشاعر 
القروي لاعثل ذاته » وانما مثل روعوامته كاها. أنه برهان حي على 
انسانية العربي » على عم » على نظر تهالمؤمنة »على رسالته الخالدة . 


١ 


بعشك آلات الكابة والمؤزن 
تقو لبن هن بعتي ؟ ووالله انما 


اذا حلائوا عنه توكتك سكرة 


واحضت لتذكار عمك لذة 
واي دليل تقتفين على المحوى 
فلا تسألني ها وأبت فان لي 
ولا تتتعني بالدموع فانها 


ولا تحلفي لي بالذي كان بيننا 
وانت لعودي ضيرة تسبقيله 


دن طار حسون المهوى من حو انحي 
فلا تذكريني ! انني لت ناسياً 


لحية 2 هافي حب هثلى راحة 


تحاوزت عن حهل الصا وغروره 
ولي خمرة غير ألبىي تعهديها 


سقيت البرايا نملة هن سلافها 





أمن صاحي هذا الذي بك م هنى ؟ 
لكي تستعيديذ كرة قلت من تعني !! 


كحواء عادت باخ.ال الى عدانٍ 


ايت اصغاء الضعرير الى لمن 


وماذا تقّى لى اذا حد”ثوا عني 
من القلب ها بغي عن العين والاذن 
بقّة ها روى حفونك من جني 


عشمة من سطح نفر” الى غصن 


مرحلة روحي وادكته ذهني 
وما كان ذ كر المب عند ذقدم بغي 


ويغدو و كثير الظطن هن كان في سني 
وفي العقل هايغني الرشيد عن المسن 


وها فص بوما عن معلقها دفني 


شري 





انها سدة هروتث... و 

انها سئة فروث حالكات ا 0 ٠‏ 
فتانيات يه ونام مترفات 1 ١‏ 
متعسافات هتهنات 
متغطر سات طاغعات. : 

ا رزو رن ا ا 


الحقد . ا 0 ف البغى » زرقاء 
كد كنة الوهمم. عشواء كز فرةالهم” والغم . حدياه كعين الضلال 
. سلخاء كو جدان الاستعار والدولار. 

انها ستة قرون تت خض وتتمخض »2 حالمة متعهللة بالمولود 
العبقري . بالمولود الذي يتراى للقلوب وتتهامس به الاروام 
بالمولود الذي يرقبه الفجر حادياً وهادياً . بالمولود الذي حمل 
مع العاصفة العر بية الازلية » اغاني الامة العر بية. بالمولودالذي 
تزأر قوافيه لملا ما دنيا العرب . دثما البعث » دنا الحاة » 
دنيا المحد . 

وهناك على ما كان دسمى الساحل الفينيقي . هف اك على 
الشاطيء الذي كانت سفن الفينيقيين تقلع منه الى ماوراءالبحار 
مغامرة رائدة متادرة » هناك حيث ازدهرت فيشيقما علوصوت 


سُعواء كأتون الطسد 


امجذاف » وخفى الشراع ٠‏ ونهمة الصانع » وللمة الحرف » 
وصخب الآالهة » وسككرة العذارى . فى هذه البقعة الساحلية 
المطلة على الغر ب » نظت القر ون الستة قصمدتها العبقر بةالعر بية» 
م رفعتما م 
لتعلن لاعالم و لادة الشاعر الصو في الثائر» 


ها الممارتين وقد سيمخت وعدت نا فيالساء» 
ساع رأاقو ممةالعر بمة . 

وكان الشاعر على موعد مع العاصفة العر بية الازلية» ومع 
الاممر الذي ره الفحر حاديا وهاديا » 
هلبه نشوة بالعاصفة المقدسة 


بشيرها علاق الشر 
فا كتحات 


وقائدها الملهم » وافير ثغره عن أسنى ماتفبر الثغور » بيسمة 


عمناه عرة عر انها »؛ وتغندى 


النصر الممين... 

ولم يكن من باب المصادفات أن يقسع مولده في اليوم 
الذي يجب أن هوي في مث ١0(‏ نبسان) بعد تسع وحسين 
سنة (1010م961-14١)‏ عل العدوات الاجني » ليرتفع مكانه علم 
سورية المستقَ اأرة الى سيقت سقمقاتا العرييات الى طرد 
الاغطوط الامشاوى ذاقترن بميلاةة يعيد الالا» او الرئعة 
المعزى » وبالا نجام النغم 5 


وكان من العناية » ومن الحكية ومن اير » ارء_ مختار 


امم مشو ده وني القنيوان 'اللبيس:: + لك ارد ان 


! الفيننة القديم عيئه » لممز و 
الى ١‏ لمكروى ْ روه 1ك 0 
مف 


وبقوات ل الما كل ١‏ لفمنمقية « 
7 0 0 الفنذيقية 
ْ في نعشها ( بعل ) الاستهار 
2521 2 

ان القدر العربي الحنيب هو الذي اتارهذه المقعةالفيشقية 
العريقة في التاريخ ؛ مهدا للشاعر العر بي العظيم ليدحض الكلمة 
العابرة الخامدة» الكامة المحئطة الاردة » بالكلمة المر تَعحة المنتفضة 
بالكلمة المتدفقة المتوثية » بالكامة العرسية السة... 

والقدر العربي الحبيب هو الذي مله أيضاً الى المبحر 
الاميري » الى وطن المربة و الخير والمال » الى مغاني الاحلام 
والالحام . الى مسارح الخال والاسواق والصابات » أيناف حم 
بشدوء وزثيره. وعزمهو<زمه. ووحدانه واعانه» 0 
أ سخي "على" . جارت عليه النكيات» 81 باحر اح » 
ولق بالاغلال 2 واحكنى ل يستسم ولانسى ماضه به المنسوج 
يوط النور والرواء » والمرصع بنجوم السماء . 

وكان من العنابة » ومن المككية » ومن الخير ان مار له 
القدر العربىي الحبيب » هذا المبحر الاميركي القصي ؛ الل ” 
الطليق » حيث تنسع الآفاق وتتسامى الازطلاقات»و تتحاوب 
اصداء الكلءة القدسية البكر » وتتألق الانتفاضة الاذسانية 
القومية » و تذطاى القافية على سحدتمها قوية مدوابة » حاموداً من 
صخر »© وسلالاً من نور وببهاء» وسفاً من نار ومضاء» و كوثراً 
من حماة ورخاء . 

فا كانت ولادة الشاعر الع لي العبقر ي على الساحل الفين.قي 
القدم بالقرب من البترون » من ياب المصادفة و كنبا اختبار 
القدر الحكي * 

وما اقترن يوم مولده بعيد الخلاء السوري من ياب الا تفاق 
ولاسار مع العاصفة الازلة العربية ورافتى صواعقهادرعودعا» 
ولاوا كب الزحف المقداس بقمادة عملاق الشرق الاممر » هذا 
كله لم بقع انفاقاً » وانما هو من تدبير العناية الازاية التي تأبى ان 
تدفن الكلمة المؤمنة الممة في يطون الككتب » وتتنائر في الفضاء 
لغواً ف لغو . 

وماكانت هجرته الى البرازيل حيث سلخ من ممره أنضر 


وامرع سئواته » حبث رقدت حمس واريعون سنة من عمره 


رذن 


النضالي الزاخر في مهابط الوحي وهياكل الرسالة وميادين 
الكفاح » حيث رقدت هذه السنون الطوال اتطل من ورابها 
ثارها القدسية المثلألثة المتأرجة في ديوانه الاثم الالد» ما كانت 
هذه المحرة من بياب المصادفة ولا من عل بد يالشاعر »و لكنها 
تصميٍ عبقر ي رسمه له القدر الحبيب امعاناً في الانطلاق واطرية 
واستحلاء لاسرار المياة الانسانية » وتعطيراً لأط_اف الب 
المنشقة من رؤى الشوق واللنين . 

واذا كان مومى الكل قد مككث في برية التمه اربعين سنة 
لمنشىء امة حرة من عبدد خانعين » يؤثرون الذل وامتلاء 
البطون » عبى كفام فيه الماة وفيه الامل الميمون » اذا كان 
موسى الكلم قد فى ولم يقض وطراً » فا ارتوى بعد مشقات 
التيه من ينابيع ارض المماد » ولاتشمم عطر فا كهتها ولاهب 
على وحبه شيء من نسماتها » ودغدغ جوانحه سَيء من نفحاته » 
ولااستظل بسماا ونجومها ودواني واحاتها» ولا اكتحل 
بفحرها » وانتشى خمر ها » نمضى لسسله وقد ارمضضت صدره 
حسرة الحر مان 2 فالشاعر العرلىي العبقري » رسول العروبة 
والقومية » كان أقر” عيناً واهنأ بالا واشرح صدراً واجزل 
اجراً وثواباً اذ مككث في مبابط الوحي © في المهجر السحيق 
خمساً واريعين حيحة 0 مناضلا نذيراً وتحاهداً بشيراً 8 تاه في 
ظللة الشك والحذلان » ولاظل في معر كة العزم والامان» 
بل سار قدماً جريئاً سُحاعاً يستنزل الالهام ويذي الضرام الى 
أن أدرك النصر المبين و سْهدفحر العر وبة متالقاً » يفتر” مبرةلها 
عن بسمة السيدة الآمرة العصة » والعزيزة الكرية الابية » 
ترفل في حلل البعث السنية » وتقود زمام التاريخ » لتكتب 
صفحاتها الحضارية والانسائية والامية » ثم ا كرم الله شاعرنا 
العظم »م لم بكرم موسى الكلم » واسيغ عليه من لاه » 
فاذا ابتمهورية العربية المتحدة تقوده بيد الوزير الالمعي” النهي” 
صلاح الدين السبطار » الى ارض المعاد العربي » الى الارصالتي 
فتنته جما لها واصااتها » وجلاها ونيالتم! » وروائع آاتها . الى 
الارض الى اندها قبلة نواه وصلاته وايمائه » ومحراب وعنه 
والداقه و وتجدانه "الى الارض الى يفام دوت عا بيده » 
وآثرها على الخلد و جنانه . الى الارض التي لمع في كل حفئة من 
تراءها بريق من عنشه . وتندت د موع من مقاشيه » وتشامخت 
هتاف من أصغر به. . . 


ينطوي على معنى ميق واسعء على معنى رمزي متأاج وارف 
الظلال » نايح من خلاله تكريما نيأ للادب العربي المتحرر » 
ادب النضال اثقو مي ف المبحر البرازيق الذي حمل اعلامه 
امثال الك كتووخلل معادةوالد كتووسعة ابر خوةوالد كتون 
اسعد بشاره » وجرجي الحدادو سُفيق عمادو سلوى سلامه اطلس 
والشاعر حسني غراب طيب الله ذكراهم » وهوسى كريم 
وفرحات وتوقيئق قريان ورسيد شكور وتصر ممهانو ميشال 
مغر لى وموسى حداد وئسه سلامه واسد مومى ومدحةغراب 
وانطوتهر اب وسائر الرفاق الحامين نا الث وعاي النسنة . 

واننا لنحمد الله اذ أتاح لنا في سبادة صلاح الدين البيطار . 
وزيراً ارحاً هماما يقدر الادب المبحر يالمتحرر» ودولةساهرة 
ترعى رواد الفكر العربي الضاربين في أ كارع المهاجر القصة » 
والرافعين لاعروبة راياتها الزهبية » مستبسلين مؤمنين . 

ويعد » فلنطو الترحمة الشخصة التى صدكر مالشاعر القروي 
ديو انه العظير و سال #تمق :ولد العاعن الفروق وان 

ولد الشاعر القرويمع الاعاصيرفي الغابات. ومع الزلازل 
في الجبال » و مع الصواعق في البحار . 

ولد مع الندى في مبرق الفجر » ومع الازاهير في الرببع» 
ومع البلايل في الجنان » ومع اجمال في نشوة نبسان » وما 
أصدقه ف قوله : 

انا ذلك الاعصار تاف الذرى 

وانا النسم مداعب الاغصارت 
أطوي سماوات الخبال وانثنى 
عطر المنان يفوح من اردافي 

و'لد مع الاسطورة في عبقر » ومع الانبياء فى الوادي 
المقدس ومع الح في أهداب العذارى . 

ولد الشاعرالقروي مع الشعاع في بسمة العين » و معالغيث 
فى زحمة النأس » ومع الصو كان في صولة العرش . 

ولد مع الصفح في يوم الدينونة » ومع القيئارة في الليل 
المدههم العبو سالشمو س» ومع الاحلام فيتمرة الكفا جالصداح» 
والشوك الدامي القياح . 

وان ولد الشاعر القرو ي وهى ...؟ 

ولد مع الشلال في الينبوع الزاخر » ومع الرة في انفاس 


والمقيقة ان اكرام الشاعر القروي على هذاالشكل الباذخ الورود . ومع الوجدان في صرعة الخلق والمى . ومعالزأرة في 
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في رهية الظلم والطغيات ؛ ومع النغم ف حفيف الافانين» و سدو 
الحدول والتفاضة البحر » وحنين النسهات.. 

ولد مع الدمع الاخرس اللاهب » في غصة اليثم وزفرة 
المتكوب وعثرة اللكر يمو كربة المظلوم وحسرة القلبالابم. 

بلى » وولد الشاعر القروي مع أمته » في سر وفها وغرويها 
ومدها و<ذرها » وخصبا وجد.ا » وخمرها وخلها . ولد في 
ببدها وسهو فا وحمالحا واوديتها » فلفحته سمو مها » وتفحته 
للها واريحها . ورأى الثور » قبل ان تتفتم عيناه لذور 
الأروص ده 


. يو‎ ٠ 


ومن هم أبوه وامه واخوه واخته؟ ان الشاعر ادرىههم » 
من رسيد سلم اوري الذي ترجم حباة الشاعر . الآ 
فاسمع قوله : 

الفجر اختي والصباح اخي 
والشمس امي والنهار ابي 

ومى ولد الشاعرالقرويواين؟ان المترجم الذاني لا ستطيع 
ان محدد زمانا او مكانا . هذا أمر بعحزه ... 

قال المترجم » وهو رشيد سل الخوري ان ساعره ولد في 
البربارة اللمنائية . والصح_ح انه ارتدى هناك ميصه ؤانتسب 
اليا والى من اعطاه هذه القميص الترابية التي لاب_د ان يخلصها 
مادامت عارية يشترط فيا الرد » ولذلك بعد مايؤدي رسالة 
الخمال والحق والنور . *. 

ولقد كنا نأخذ بالترجمة الشخصية التي صدر بها رَسْيد سل 
خوري ديوان الشاعر أالقروي © كنا تقبلها لولا اعحوية البعث 

الذاني . هذه الاعحوية التى فصات بين الرجل والشاعر بين 
ريد سليم خوري والشاعر القروي » وان كان الاسمارف 
لمسوى واحد . 

فالحقيقة ان الشاعر القروي يمل اسطورة لذلك الطائر 
الممتولوجي المدعو فينقس او عنقاه مخرب . يحثم هذا الطائز في 
عشه و ببرزللشمس تلزعه باسّمتها ا حرقة »فيموت متلظياً ويتحول 
الى رماد * ثم لاتلمث الماة ان تدب في هذا الرماد بفذ_ل 
اعدو بة البعث فيو لد الطائر من رمادهنفسه»ونحما حماةجديدة . 

والشاعر القروي » انما ولد ولادة جديدة من رماد رسيد 
سلم خوري . تلظى الرجل واحترق » فانبعث ( الشاعر ) م 
ينبعث كل عظم » وكل عبقر ي » وكل ني ... 


وترحم رسيد سلم خوري للشاعر القروي وهو لايدرك 
ان بين « الرجل » و ١‏ الشاعر » هوة وفحوة . فحاءت الترحمة 
على غير مانب في استقصاء اسرار الشعراء . 
ولو كان الشاعرالقر وي نظاماً وزاناًاو ساعراً عاديا» لقملنا 
الترحمة الذاتية على علاتها » ولكنه ١‏ كثر من ساعر ©» وامعم 
من انسان . 
وياانت رسيد سليم خوري استطاع ان يعرف أممه 
الد بد بعد اعدوية البعث الذاتي . لقد وقف حائرا لايدري 
ماهو اسمه » ولايدري ايضاً ما يلوح انا ان الشاعر افضل من 
الرحل وأن بين الاثنين شمهمة تنافر وتنا كر ... 
ولم تطل به اميرة » ولايحوز ان تطول ؛ والشاعر حامل 
رسالة ٠.‏ فلقد سخر الله له مناوئا غرا نطق بكلية حق ارادها 
للباطل » وجاءه الاسم الجديد عفواً » وذلكعندما حاولهذا 
العربيد وكان صاحب حر بدة في سان باولو » ان يعبث بشعره 
ويزدري قصائده بنقد عاثر متهافت ملؤه الغياوة والجهل على اثر 
صدور ( الرسيديات - ١61١١5‏ ) فقال شاغر] ومن هو ه-_دا 
ال ..٠‏ شاعر جر ن الكبه ... الشاعر القروي ٠.0٠‏ » . 
وعندما اطلع الشاعر على النعت الاخير عرتة امام الرنة 
العميقة والوقع الندي » هزة ونشوة وصرم مختبطاً : هذا هو 
اغوي الحديد . وحدته ! و يليث ان نظم فصدته المشهورة 
د لعينيك بالبنان » وقد دعا فيا الشباب المغترب الى التطوع في 
د الجلة الشرقة » التى جبزها الحلفاء ( ١410‏ ) لحارية الاتراك. 
وكان الشاعر على وسّْك التوجيه الى البلاد العر بية املا بالانضمام 
الى مامموه جدش التحرير العربي » لولا ما اقاموه في وجبه من 
عراشل ضنا حماته » وهو ذا مثال من القصدة : 
ل_اوطن هلا مممنا محمبه 
وهلا رأينا ضعقفةه وسحويه 
اناسو صححاً في غنى عن دوائنا 
١‏ ونحفو علبلا قد اضاع طبديه 
بلاد ( السوى ) لم تحر موها نصديها 
لصبلا وهر ١‏ دين الشام ندسه 
اذا كان حب الغير فرضاً على الفتى 
ف> هو فرض ان يحب قريبسه 
لعينيك بالبنارف. قولي وقر في 
وتعرفني غض الشباب رطيبه 
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نداوك من عامين دوى عسمعي 
وا حل وان ل “انه احنن 

حمات صلبى دا اردص موعدي 
ْ هن شاء فلبحمل ورائي صلبيه 


| 





و.مذه الصرخة القومة الابمة المدوية التى لو نحققت م 
امندته » لانت له سمه عاد بالدم »؛ دكن د سليم خوري 
لقره الحد بد الذي ازمهفي كل منظو ماته » واستهر به في عالمالادب 
والوطنة دى طفى على اسه الاصبل ٠‏ 

وهدا اللقب الذي اراد ان يذه به ذلك الغر الا حمق » 
لاتصغير والانقيص » هذا الاقب الذي افظه لمان ساخر » ادمح 
عاماً لديد الشعر اء ما دعاه المرحوم ششكيب ارسلات 445 )١‏ 
ف فصمدته البلمغة الي مطاعها : 

فل للقصائد كلبن تذالى 
للشاعر القروي وس -ط المحفل 

وعاداً ه اشبخ شُعر اء العرب » م مهاه الشاعر والبحاثة 
المصري الد كتور احمد ز كي ابو سَادي رحمه الله » عندما قرظ 
قي أنهي جر جا الك تم اوور + 

هذا النعت المر سل للازدراء والسخرية » اصبحعاماً لاشعر 
والقومية والخاق والابداع . 

وساء سقمقه قصر -لمم خوري وهو شاعر ميحد موفد 
القرنحة رهيف الس ان يجاريه او يعارضه فيالاقب متفا لافاطلق 
على نفه لقب «١‏ الشاعر المدني » ٠.‏ 

نعود الى الترحمة الشخصية . 

من أوهامها انما عدت لاشاعر القروي سيعة اخوة . ولو 
دفقنا ومحصنا لخر ينا السبعة في الوف . ذلكاناخوان القروي 
| كثر من ان حصيهم عدد . وهم منتشر ون نحت كل كو كب 
ف العالمين اد يد والقديم » انهم اخوائه دما وقليا وروحا 
ونضالا ..٠.‏ 

وحمال هؤلاء الاسدوات الذين لا دعر ف الشاعر القر وي منهم 
سوى النذر الاقل » انهم كانوا اخوانا مارب غير مقصودىن او 
مكر هين ٠‏ لقد احمو القروي ورأوا ف وطئيته واديه وفده 
وعبقر بته وايمانه » اننا كرعاً عزيزاً فآخوه عالماً او غير عالم 
مرتهحين . وقد تفاضل وسَائج القربى الزوجية الادبية صلات 
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الدم واللحم » عندما تثنا كر الارواح وأتنشا كين« المبادئ؟ 
وتتنافر الاهداف ٠.‏ 

وحدثتنا الترحمة الذاتية عن دما القروى فقالت أنه بعش 
بالكفاف ويقنع أمقالب الضيق والعوز » فهو لايرفل في حلل 
الاناقة والبدخ ظ ولا يتمتع بالترقه والترف © ود ذلك القيص 
الذي يروي كيرياء العصر من قصور وسيارات وتخف وطرف 
حية وحامدة ... فدنيا القروي اذا ديا زهادة وفناعة . 

وائنا لنستدرك ونقول ان للشاعر القرو ي دئيا اخرى 
ترتد عنها الانصار الي لاتستطيع ان تيصر ٠‏ وتغيب عن العقول 
ابي لاتعقل » وتندرس امام الذا كرةالتي لاتذ كر . 

للشاعر القروى دنما اخرى هي اغنى الدنى من برى ويعقل 
ود كن شه فوا سق الكدوز ا العرئين و مايتفضل 
ده على المسأ كين . دثيا من الكنوز التى ينافس مما اصيحاب 
التبجان وسائر من جررو! ذيول البذخ والعتقوان فاسمع فول 
المرل السديد:: 

بعدت همى فعفت كنوز الارض ا عرفت فسة كنزي 

لاايالى سيعت او جعت والفن شرابي وعزة النفس خبزي 

وآآية الشاعر القروي انه لم يمس كنوزه بل صانها عزيزة 
كرية . ولا تاجر بها طحا في الحطام والاوهام . بل وقفف 
هذه الكنوز على امته العربية فكان | كرم من كريم راسم 
من مساح » واعز من عزيز. ولوساء الاتحاريكنو زهو مواهيه» 
فلا والله ما كان الا من ابناء النضار والقنطار » واصحاب اعلى 
والسسارات والعقار . وللككن ابت له ثفه الثيرة »؛ واعائه 
بالعروية الحى_ة »ان بتيدل الذي هو حطام بالذي هو 
فقوو سالك 

مع هذا فزهادته الصوفيةالمت-اميةفيدنيا الخطام والاوهام 
هي التي صاغت له تاج الور » وهي التي حت على هام ه 
هالة النور . 

ونحب ارك تستدرك انضا انمزق اسطورة رددتها بعضص 
الصحف اذ فالت أن الشاعر القروي عاد الى وطنهخالى الوفاض ©» 
صفر البدبن ...لو صحت هذه الاسطورة لمحكمنا على الخالية 
العربية في سان باولو . وهي اغنى الجو اليو ارقاهار ارسخها قدمأ 
في ا مكونات وتقدير الرجالات » لو صحت هذه الاسطورة 
كينا على هذه الخالية الكر يمة بالتقصير بل الافر اطفيالتقصير 


نحو ساعر نا العبقر ي . من مآثرها انها عزمتعلى شراء متزل فخم 
تقدمه هدية الى القرو ي هديرا لوطئلته الصوفية وساءر ننه 
و تضحماته “نما ان عل بالاهر حى ثار واحتج مدفوعا بابائه و حر صه 
على طهارة صوفيته . فالحوا والمفوا» وأم” واتلنس دين | 
شاكرا ٠‏ وانتهى الامر بالاتفاق على طبع ديوانه العظم من باب 
الحفاظ على تراث سعر ي راعهر وقف على كل الناطقين بالضاد 
ء صدر الديوان بالف صفحة تحلدا في طباعة انبقة وورق نفس . 
وقد اهدى من الديوان » ما تالنسخ الى رحالاات العلم والادب 
والفكر والسماسة 5 البلداث العر بمة » وب 
وزير الاوقاف الا-تاذ احمدحسن البافوري بهذا الديوان » انه 
دعث الى الشاعر القروي منفحة مادية قدرها مئتان و حون 
جنا » فردها ساكراً وطلب تو يلها الى اليش المصر ي الباسل 
تعزيزاً لاسلام العر بي . انه والجد لله في سعة ونعمة » الى طهارة 
صوفة عميقة هي مغرب المثل في هذا العصر الطائع النايح . 


من اعحاب سادة 


لين شيا رن 
وقالت المترحة ان الشاعر القر وى تعلل عا عنده من عتدقى 
اللماس م وان اككثره نات زربا وانه لا لعو الاجواخ 


الا دكايزية بعد مأ غدرت ادكائرة العرب : 

هذا مارآ كاتب الترحة » ولكن هناك مشهداً سها باله 
عنه 6 ها أنه ته عمناه 

1 مم الى ذاك القائد العا از ي يه الذي ج ص افدى 
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المعارك المامعة وخرج منها ظافراً . ارأيت.وه 
النحر وقد ارتدى توه العسكر ي الانيق الباذ » وناست 
اليوط المذهية حول منكه وتلألأت الاوسية على صدره الى 
جانب القصائب والازرار الذهسة الوهاحة » وضرب الارص 
بخطواته القوبة المتزنة المتعحر 6 وارخى سيفه اللاممع الى 
ناره » وقد أفثر تغره عن مثُل إبتسامة القدر (١‏ 

ارأيتم الى ه-ذا القائد كيف تاتهمه العيون بنظرات فيا 
الرهبة والحب » وتنثر حوله دارات التقدير والاعحاب ! الا 
فاعاموا انه مع كل زهوه وجبروته مظبراً وتخيراً ؛لم يكهرب 
النفوس م كهربها الشاعر القروي في مواقفه المنيرية مؤديا 
رسالته الشعربة القومية © ولا لدس رداء اهى من رداء الشاءر 
القروي المثقل بالعتيق من الثياب 

مم أرأيتم تم الى تلك اأسناء الرقراقة الحيفاء التي فتنت ت الجاهير 
يحماها ارات وتثيلها البارع » وحتنجرتم !ا الذهبة الباهرة 


ونظراتها الساحرة واعاءتها المبدهدة الثابره . ارأيتم الى تلك 
العا امه العبقر بة الممورة المغناج 3 اع هنما الذور وسطع الطيب 
ع1 0 | العسون 0 م( وتساقطت قوفيأ نوافيج 


وقد 
القعلات فاذا سارت وطكئّت سفاها ماتهمة يت 
الجاسة 0 1 

رأيتم الى تلك الناء التي تواءمت يفتنتما 0-0 لمر » 


مأ فت 


وتناءت 3 م السحر 2 0 ف الارص م مر جه 2 وتأوت 


ولألا وانتفث فوه) ؟ 
ان للشاعر القروي فيشاعر يته وابداعه را تنقض سحرها. 
وله في صوفيته المتألقة سحر تل خمرها . وله في اعانه بقو ميته 
العر بية و خلقه ووفائه وتضحيته » مس تكشف نورها » وعزة 
يتصدق سيرها على فثذتها وروعتا . 
* ا ور 

وآة الشاعر القروى في ابداعه وتحليقه وعيقر يته » صدفه 
الصادق واعانه المؤمن . انه لا كدي نفه ولا تحتال على فر انه 
ولا يداهنهم ويصائعم ومخادعهم » بل يمي في قصيدته كالاعصار 
بدك ما يدك وبقصف مايقصف » وكالطوفان يقذف مايقذف 
ويحذف مايحدذف . صوره ووشاته وثوراته » مدتيدة من 
وحدانه القرهي » من مم العر وية الثئرة علىالضم والاستخداء 
والجبل والّمود ماوقف هرةعلى متبر » الا وقد ارتفعت 
عظمته على عمودين »© عمو د الأب وعمو د البغضاء » عو د المؤ يدين 
المغتبطين ايئاء الأرية » وعمود الرجعيين المتخاذليندعاة الع.ودية 
وهؤلاء ايضاً كانوا في قرارة نفوسهم به معجبين . و لقد طالما 
حاء من ( بمنصحه ) ويقول - هلا حامات »© وهلا حاسات .. 
ولو فعلت لفزت من دنياك ما تشتمي .. فكان يثور ومحتدم 
لظأ ويؤنب ( الناصح ) تأنسأ عنيفا قاثلا أأنت تسارمني في 
عرض امت ؟ انك اذنمنالكافرين » وشير الاعداء الما كرين . 

ويحيئه ناصم آخر ويقول : لقد كان بوسعك أن تصير 
اعراً عالماً لولا انك بذرت ساعر بتك في الافى الوطنى » 
تقو كط رف ]انها اكور ره وه و8 ولو اتعبر فيك 
الى الشعر الذي يطوري الزمن ولا بطوى 9 وكات القر وي 
ين 
0 عالمياً لولا حصري ساءر يت في افتى الوطنية الحدود »يي 

عم ويزعم سواك 4فائنى لست تياسف اننى أحبيت امي ويلادي 
ت انافتديعدها مجحدي وخلودها 


هب انك أاصمدت ف فو لك أنه كان بو سي ان أصير 


كلمن نسي» وان عاوات 


1 


والصديح ان الشاعر القروي حمل في سْعره رسالة وطنية 
حماسية برزت ححتى فى غَززله وو<دائياته وحكية وهراتثيه 
واجتاعاته واشرع علم الاستقلال السياء.ي واللكر امة القومية 
على المستعمر المغتصب ودعاته الحدامين. وكاذت معار كدالشعر بة 
متلاحمة متعاقة » نا هادن ولا وادع مدى اريعة عقود ونصف 
ولا يزال حى اليوم ؛ وقد القت الشيخوخة تاحها بين بديه » 
بثيرها حر يأ سعواء على الاستمار واليانة اللذئ مزفا فاسطين 
كا مزفا وحدة العرب . مد اريعين عاما ونيف » دسن حماته 
الشعرية في البرازيل ثاثر ا على الطغيان والعقوق والاستخذاء » 
وختمها منذ خمسة اسهر تاثراً على الاستعمار واذناب الاستعمار 
ف لينان والاردث وعراق عد الاله ونودي السعيد » في مر ثأته 
الرائعة لعديله الشاعر الكبير ايليا ابو ماضى» وهي آخر مانظمه 
في البرازيل » واتخذ من الرثاء وسيلة للتعبير مما يجش في 
من ثورة قوممة متأححة » و كأن دم الشباب الحار المتدفق » 


في سرخو خته ما عدر 


صدره 


دم الشباب العاصف اللاهب » بهدر زاخراً 
ف عتفوائه ومعمعاله . 

وقد جاهد فى سبل رسالته الشعر بة القومة افضل الجباد 
ياقوى الاعان . كانت معار كه الشعر بة يا قلنا » متلاحقة 
متعافبة . وكان يناضل في ثلاث حبهات »2 جببة يكدح فها 
جاهداً في سييل سيمل العش »؛ وثانسة كافح ها الاستمار الاجني 
مستهدقاً نه » وثالئة وهي داخلية برد تعدا على اذناب 
الاجتيان » مدافقا :وفيانعا .مدة] :وو اعظا .ولا زان انال 
من اضطهاد المستعمرين الاجائب * قسط من ظل ذوي القربى 
السائرين في ركاب الاستعار واذاهم . 

وهده البهات الكميرة الثلاث الى كان مخوض معار كها 
عضاء وآياء » بين هاف الحاتفين » 50 المتحاملين لم تفت 
في عضده » ولا ثبطت من عزعته » ولا احمدت من حماسته » 
بل زادته امانأ على ابان » ونوراً على نور » وهذا كله يدلنا على 
ان الشاعر القروي هو صاحب رسالة » لا مطرز ديباج » 
ولا منضد خرز وهاج 5 

وانه لمن العبث والغياوة انتنصح لصاحب الرسالة وتقول: 
طر بقك وعرة سّاقة فانصرف الى سواها تنجح وتفلح . 

هذه ليست بنصيحة حتى بأخذ بها اصحاب الرسالات على 
اختلاف الاهداف . ولذلك رأيناهم بهدفون لضهروب 
الباعب :تهرك لاشد: الاحطان وام التدهات دي 
البؤس والحوت ولابتراجعون ذلك انهم يسيعون في اعماق 


فلويهم همسا ملحا ينادهم » وحسيسا خفيا يهب بهم ويقودهم الى 
المعركة . وبوحي الهم بالثبات والآبات البينات . فاذا استشهد 
احد اصحاب الرسالات الكبرى قبل انتصار الرسالة » كانهذا 
الرسول الشهيد معتيراً لسائر الرفاق وبذرة حمة تنمو فيالاذهان 
والارواح وسعاعا هاديا للخطى ا تعثرة 

وهب ان الشاعر القروي انصرف الى الشعر العالمى » هل 
كان يفم فيه مقدار فتوحاته في الشعر الوطني ا مماسي : وهل 
كات برفعة ويسمو به » يا رفعه هذا الشعر ومما به 9 

ومافولك بعد هذا في ضياع الرسالة الوطشة وهي 
القصيد في حياة الشاعر القروي . وهي الالف والماء في كمانه 
المتقد ائفة وحمة » اتوازى خسارة هذه الرسالة مانكسه فى 
الشعر العالمى ؟ ١‏ ْ 

وأذاا عن اهب سكل الاناد لذن ورف اه الادن 
الوطني لا يعمر ولايعيش » قلنا أن الادب المنهبجي او المرتي 
ا لتر الذي مخلد سواء اكان انسانا 
ام اجماعيا ام غزليا ام وطنيا . 

ولنفرض بعد هذا » وفرضنا مردود حتا » ان الشعر 
القرمي اذا عاش جملا أوجيلين فهو لامخلد » ووبل لامة عطل 
تراثها الفتكري من الادب القومي . لنفرض ان هذا الشعر 
لانخلد » الا يكفيه بحدا انه يعيبر عن دعور الامة » ويعمل 
على اقااتها من عثارها وفكها من اسارها و تحطيم أنيارها ؟ 

الا يكفيه من الفضل انه يوفظ أمة وسعثها من رقادها 
العميق ونحيها » فيكر م بكر امتها ويعتز باعتزازها ويحيا ابيا 
حيائما ؟ 

ومن هو الاديب الذي بطمع في اكثر من هذا المجد 
السابغ 8 


دست 


عدا« 
ولا جدال في ان الثورة الورية التى انطلقت ششسرارتها في 
جبل العرب بقادة البطل سلطان الاطرش ( ١488‏ ) هي 
للبم الكبرى لكاعر نا اقزر 4اززهن الو فته فى اقصائدء 
الرطفة «الطاتة ل الور المنا بيك اكد اه المعاصنو يت بوره 
لي اذ كك فى عالط هترام الاجان. إأمنة العريية وير لما 
ومناقها الحبة وهزاياها الفريدة » م ان كتاب (السفور 
والحجحاب ) لنظيرة زئن الدين هو الذي فنم عينيه على التراث 
الفككري العربي العريق فأقبل عليه بنهم واي نمم . 


فلقد كان قبل هذه الثورة التارحمة الرائعة يدندت حول 
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الوطنيات م بدندن الشعراء الآخر ون فلا تختاف حماسته عن 
حماستهم ولادر خته عن صر خاتهم » كان بدعو الى الاستقلال 
والكر امة القومية دعوة صالحة فيا اباء وانفة » وفيا طبارة 
ووداعة » ولتكن ثورته الشعرية » ما تأححت نيرانها الا عندما 
لعلع الحديد والنار في الربوع السورية و كأن هذه الانتفاضة 
المراء اهايت به وسقت له طر بقه ودلئه على رسالته » فكان 
الرسول الصادق الامين » يم كان الشاعر الفياض المبدع . 

وآنة الشاعر القروي » صدقه وخلقه » الى حاتت نفسه 
الشعري الاصل . فاذا تغزل » قل برءمت في جوانبه وردة 
الب » واذارثى قل لفح قلبهلحيب من الامى » واذا استخرج 
حكمة في سُعره قل هي تحرية هر بها » واذا استعير » قل هو 
الحنين يرمضه . واذا ثار وغضب غضبة مضرية » قل أنه يعاني 
كلام امته . ونحن بعندنا في الشاعر والكاتب واللطي ب صدقهم 
وخلقهم » قبل بلاغتهم وببانهم » فها القول اذا اقترن الصدق 
والخلق بالابداع الفني . 

غير اننا اذا رأينا في الشاعر القروي» شاعر الثور ةالساسية 
او ساعر الثورة الوطنية الاول » فنحن لانامح فيه صورة الثائر 
الاجتاعي او سّاعر الثورة الاجتاعية . 

وعئدنا انه كان باستطاعته ان كو ن كلا الشاعرين فيوقت 
معا » لولا انه قضى خمسة واربعين عاماً في مجر دالنائي يعيداً اسد 
العذ عن "وطيةاوغنا واأفةدلة من بطووات. التفادن والمياعة 
وذهنة » ولولا انه نشد الاستقلال السياسي في الدرحة الاولى 
وانصرف بتكل قواه الى هذه الناحية الرئيسية التي تنبعث منها 
سائر الفتوحات . ْ 

والصحبح ان الادب المبجري الذي كان الرائد الاول في 
ميادين التحرر الفتكري والقومي والروحي » حمد في الستوات 
الخمس عششرة الاخيرة » ووقف حدث ابتدأ قانعاً باجترار ذلك 
الزاد الغذي الونى: الشين الذي هدمه على مواند الادب الى 
الخقوتك لمر س لماك ان “انها طون فق انطاذنات 
جديدة » وانتفاضات احماعنة ثاثرة» وكان ذلك البركان الادبي 
الفتكري اخذ يهمد ويبرد » ويثير الرماد بدل النيران والمم » 
محتفظاً بطابع برجوازي تقليدي . وعندنا انه كان بوسع الادب 
المبحري ان يتابع انطلافاته وانتفاضاته » ويحاوز الوحدانميات 
والتأملات الفلسفية والروحية والوطئيات » لو انه كان متصلا 
اتصالا مباشراً باشعوب العربية في اوطانها نفسها » ليحيا حياتها 
وبتحسس فافتها وجوع ا الى زاد اجتاعي جديد » يعيد اليا 


نشاطها وقوتها »و يكشف عن مكا من مآسيها واسرارالاصطراع 
العَاعم بين البؤس والرخاء » والكفاف والاسراف » وار مان 
والتخمة . 

وهذء التطورات الاخياغة الى هى دعامسة الاستقلال 
السياسي في العصر الحديث » لايقوى الادب الموجري على تحسسها 
ناذا عاخن ارين" والتكن لطر ل فرادء .ذا لأغتر اي ا تله عن 
التحسس الواقعي بينا ظلت صورة المجتمع القد عالقة في ذهنه» 
فقام يعاليج البؤس والفقر وار مانبالدعوة الى الخير والاحسان 
والشفقة والمنان » مع انه لس هناك اريحمة وعطاء » وائما هو 
حق متحمَ الاداء والوفاء » ومتى استرد اللق حقه بتشر بع 
مفتو م العينيين لم تبق م حاجة الىالاستعظاف واستجداء ١‏ كف 
الر حمة والمروءة . 

ع« ع الع 

ولا سك في انني اظم صديقي واخي الشاعر القروي الذي 
ساء لي اللبظ ان اقامعه طعم الغر بة ووحثة الحجرة و لظى الشوق 
والنين 5 ونتسافى ماتستدره من الشؤورتف والشحون وان 
ارافقه مدى ثلاثين عاما في حلية النضال القو مي والهادالادبي» 
لاسّك في افي اظلم هذا الشاعر العبقري أسّد الظلم لو قصرت 
كلامي على زأراته الوطنية الماسية في ( الاعاصير ) و (الزمازم) 
الى رفعته الى الذروة » فم ! جاوزتها الى اغاريده الوجدانية 
والتأملة واطكنة والامفة :والغزلة ‏ والصوفة الى :انعمو 
بروعتها وفوتها ونشوتا » وروانا وصفالجا » واضوائاوافمالما» 
ووشاتها وانطلافاتها » حى أتيدو ف الناح.ة الشعربة » خضرة 
مغناجا . ومنافة ماحاجا مزعاجا لدرة القروي في (الاعاصير) 
و ( الزمازم ) بل كان القروي المْجلى في هذه » سابق القروي 
اولي فى تللكء. 

ْ ولكنني لظت آشسفا ان معظم رجال الفكر والادبالذين 

زاروا الشاعر القروي بعد قدومه من المبحر البرازيبلى الى 
دمقق »اها تحدتوا الله سول شهرة الوط الخامى وفنا تطراق 
احدمم الى الحديث عن روائعه الشعرية الاخرى التي كان 
القروي نغطر أحمانا الى ترديدها قيصغون اليا ححمان اعق 
الاعحاب . 

غير اني لا الومهم اذا جب_لوا هذه الروائع من قصائد 
القروي © فديوانه العظم الذي لخم سبعة دواوين متعددة 
الموضوعات والغايات » ما نظمه الشاعر حى 9م96١‏ » طبع في 


نا 


البرازيل » و عرض في مكتمات الملدان العربمة » حتى تتّناو له 
الايدي وتطالعه اماهير ويعم انتشاره كم انتشرت قصائدابو 
ماضي في ديو انه الجداول و اعمائل االزين تحدد طبعهم) في الوطن 
العربي . ان ديوان الشاعر القروي الكبير » كادت 


تحور تسخه فممن اهديت الهم وهؤلاء عددمم محدود. وفضلا 


وعدا بدي 


عن هذا » فلو ان صاحب الديوان شاء ان يعرضه للبع في 
المكتيات العربية اتعذر على كل ادبي ان يشتريه » لان سهره 
سمكون فوق طافة الادباء وااهير بالنظر الى حح.ه واناقة 
ط_اعته . 

0ك الي صد يقي النقادة المشهور الاستاذ رضوان ابر اههم 
من القاهرة » يلفت نظر ي الى هده الناحية و يقول « ٠‏ وبرغم 
سهسية الشاعر القر وي و نضاله من اجل القضمة المر بية والوحدة 
بالذات » فان عذر حاديرنا اذا <هلته » أن سعره ' بقع في 
متنار لحا ما وفع سُعر ايليا ابو ماضي متلا . فان دو اوينالقروي 
الاولى نرت في وقت با كر قبل الااتفات الاخير الى ال بحر . 
ثم كان المفبوم ان يعاد طبع هذه الدواوين كلا على حدة » 
اما تكد بسها في علد ضخم بعز الحصول عله فذلك ما يسم 
سّعره بار ستقر اطمة هو بريء متهابلاسك . وسعر مابعد الديوان 
م يبجمع بل هو متنائر في حدف الممحر » وهي كذلك عزيزة 
على القراء هنا . 

و فلو ان الدولة اعادت نششر دواويئه الاءعاصير والزمازم 

والموجات القصيرة مثلا ثم حمعت اسعاره في السذوات الست 
الاخيرة واذاءتها على الناس » لكان للقروي. عند الجاهير سُأن 
بغطي على الشعر اء البارزين منذ اليل الماضي . فان في جر أته 
وقوه تعميره وأعانه بقضمة ة العر وبة مأبر فعه الى مر تبة الايطال 6 
والافتراح وحمه » والنظرة صائبة فحاهيرنا العر ببة في الاقلم 
السوري نفسه » لم تتعرف بالشاعر القروي بعد قدومه الى 
الوطن » الا عن طريتق الاذاعة والصحافة » لاعن طريق ديوانه 
فا القفول في حاهير الاقليم المصري والعراقي والاردفي 
والسعودي والمغرلي ” 
عه ايا 

ولنا رحاء باسمادة وزير الدولة » 

انا رجاء باوزيرن الحبيب صلا الدين البيطار » ان الادب 
الموحري » المتدرر الي ليقدر 3 ابلغ تقدير » تكر يم الباذ 
لشاعرنا القروي واخواننا في المبحر بشاركوننا في هذا التقدير 


وهذا الشكر . 


ولكننا رحو ان تضصفوا الى يد الالفة بدا جد بده 0 
لا لقروي ولا لناء بل ماهيرنا العربة المنتشرة من سُطآن 


المخيط الاطلسى الى اسياف المحرط الحندي . 
هذه الماهير المتوثية لاحرية والمحد ؛ لم تسمع صوت 
الشاعر القروي ول تنتش نفوسها كر ته القدسية . ان الشاعر 


القروي كان في حماته المسلكية صوفيا مثاليا » وكان فى الدعاية 
رعى الله ساعر نا الملهم جودج 5 4 
ان عرف حماه_يرنا فضلا عن اعلامنا و مفكر بدا بادب المبحر 
وادياء المبحر . لا اقول انه اسدى الهم 
وااعيته واريحمته » ولكنى اقولها صر»ة انه اسدى الى التراث 
الفنكري العر لي هذه الد النسلةالسخة بندىالقو مية والادب . 

ورجاؤنا با وزيرنا الحربب ان تطلقوا ديوان القروي من 
اساره » وان تنتزعوا الكيامة من مه » ليصل صو ته امجاحل الى 
كل اذن » وينتفض في كل قلب » ويامع في كل ذهن 

في ديوان الشاعر القروي سبعة دواوين وهي البوا كير 
والاعاصير والزمازم والحافل والمجااس ردنا الثياب 
والموحات القصيرة والازاهير » وهنالك الديوان الثامن اى 
متطر ماك الننكر ناف اليرت الاقير ل ورهن ست ها وعتالاك . 

رجاؤنا ان ترعى الدولة هذا الموضوعالجليل » فتقرر اعادة 
طبع الدواوين منفصلة مستقلة » حتى بتدنى الكل قارىء عر لي 
في اي مكان »'ان يغترف مزكر القروي » وان يتكشف عن 
كنوزه. 

وانهالمأدية ادبية عر بة عبقر بة » باذخة ساعمة » تقدمونها 


مشكررين مبرورين لماهيرنا الائعة الى بز الحماة و كأضش 


لشهره صو فسأ مدا لما 0 


كا تنعاق بفضله 


النور. . 
خص نظير زيتون 
. وما وقفنا عليه في هذه المجموعة ليحمل على البقين 
را .ان القصة في الاقلم السو ر يقدا ستقرت على قدمما . » 
من مقدمة الاستاد احسان 


سر اليس لجموعة القصص الخديدة 


«امهزان الرعل 5 7 «ى 


| التي تصدر عن دار التوزيع العرية ٠.»‏ قربا 
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وكانت رؤاه »رؤىالوطن » 
تذاعب عيتيه » وكاث قلبه 
ينض على آخر نغمة بلبلى سمعها 
في المذوبرة الوحيدة الي نام 
ما لال قلى ان يغادر الوطن . لقد كان ذلك سنة مماو١‏ 
عندما القى نظرة الوداع من خلال الدموع على ذلك الطمل 
الشامخ وقد توشح بغلالة الصباح الرقيقة بيناكانت الباخرة 
ترسل نعمهها المفجع وهي تغادر مرفأ ديروت الة-ديم . ولعله 
كال هذاك ام واصدقاء يلوحون عاديلهم الخراء الازر كشة 
ونم يسكون ... لقد غادر الشاعو الوطن ومعه أخوه يشده 
اله فى حذان » ومعه ايضاً كل الذ كر بات الممدة الت ستنعش 
عانه طوال غربته » غادر الوطن ومعه كل مافى قرنته 
الساذحة من حب وبراءة وشحاعة وصوت شحي » غادر 


غادره وكان شاباً يافناً في | ل حصثر 20 و 
السادسة والعثمرين من عمره؛ وطن... 2 لعجي 2 5 
بقل 


الوطن بعد ان مراغ جسمه بترابه واحتسى من وححق نداه 
وملا رئتمه بعمير هوائه » لقد كانت لياليه الأخيرة قبل 
سفره ابتهالة العابد » وما عرفت عابداً في سن الشءاب 
يعطي معبوده ما أعطاه شاعرنا من حب . . . فاذا قال 
شاعرنا لقد كات قبل سفري اقلب جسدي على صعيد وطني 
الطيب تقليياً » وكنت اثم حصاه وترابه وأرتشف الندي 
من عبون أزداره » فانه لصادق فيا يقول . فقد ار تحل عن 
الوطن و كأنه اقتلع جسده من الارض التي ١<ما‏ اقتلاعاً .. 
وكان عليه ان بفعل ذلك » اذ كات لابحرة دواع كثيرة في 
نفسه » واسمها انه تلفت حوله فلم يحد أب ؛ لقد مات منذ 
ثلاث سئوات وترك مع الوحشة ديوناً لا برجى وذاؤها ... 
ولعله تلفت <وله ايضأ فوجد وطنه يئن في عذاب الغالم 
والجوو واطيل والفاقة ورأى الطفاة يسيثوت فساها في 
الارض » ورأى الطهردة مضير ءة بدماء الشهداء » فلير حل 
عله يعيد برحيله وأوبته المرجوة ما يحم به هذا الوطن من 
حر بة ولأغله من سعادة وسعة في العش . 

وهذاك في البرازدل لم تغب عن خاطر الشاعر صورة 
وطنه الدب فأخذ يذ كره في اغانيه واشعاره واخذيصور 
آلامه وينفخ ووح اللماة في اهله وقد تر كهم سخانعين قاد 
سطرت علهم ادران ماض هوم وعبثت بارادمم سياط 
لظا مين . 


وناب وطننا العزيز ما 
بنتانه هن عداب حد رد رفك 
المرت العالمدة الاو غلى بك 
١‏ المستعورين الذو نسم قف 
5 ا 00000 00 
التو رحورة الكابي شاعرنا وصور حراجات 
الو طن هتليفاً مشفقاً 'واثتترى 
الذاعر لوطه وحمه له فقول من قدمدة طويلة : 
ففي على وبروت تلمح مسرحاً 
مغار م الغاري وعبر با 3ه 
فردوس أملاك يضم أبالساً 
وتهالاب؛ الأبرار في جنات ه 
قالوا أتعثقه وه_ذي حاله 
العش حاو في سديل رقءه 
والموت أحلى ف سمل حماته 
وستآى الشاءعر خلال هذه الفكرة بردد الام وطئهو بصور 
طولات اانه فلا 05 ثورةمن ثوراته الا وخلدها بعر «» 
نسّبت سمة ويه » ولعل” قصمما نه الى ودف مها رزحف 
القصائدالوطنية الي قيلت في هذه المناسبة ففما يقول : 
خففت ل<__دة العانى سيربعاً 
غضوباً لورآك الليث ريا 
وحولك من بني هعروف جمع” 
هسم وب 4هوم-م تفني جوع 
ومذ هطل الرصاص عد.ك سحا 
كومبي” ليت به وبيعا 
#ن اذا رأى ساق وسرها 
يحن الى الوغى تحنات أم 
يجدن غربمة تراكت رضمعا 
فطارفها كأنك مستقل 
فأ لك غارة لو ' تذعها 
عاديا لعكذبنا المذيسا 


١ 


ويا لك « أطرشاً » لا دعمنا 
لثأر كارت أسمعنا جميعا ! 
فى الحيجاء لا تعتب عليا 
وأحسن عذرنا تحسن صليء_ا 
قرسيمم بها أيام كنا 
ارس في سلاسلنا الخضوع ا 
فأوقدتم لها حثثاً وهاماً 
وأوقدنا المباخر والشموع_ا 
اذا حاولت رفع الضْم فاضرب 
بسف عه واهحر بسوعا 
وقد كان ا آخي هدفه في الوطلية » 
وهو يرى انحب الوطن يجب ان يوحد بين 
جميع افراد الشعب مهيا اختلفت طوائنه » 
ولذا كان برى ان الوطنية خير وسملة 
انآ لف » وهل كانت الماوى تقتدمر على افراد 
دون آخرين عندما تحل بالوطن ناؤلة من 
النوازل ؟ فحدير بدا اذآ ان تختار حب 
الوطن عقيدة لما ودئاً وان نك الطائفية 1 
التي تفرق يثنا وتهددنا بالدمار »ان هذه 3ك 
المعافي قد اوضحبا فى قصددته التى وثى ما شهداء العروبة 
والتي قال فبها هذا البيت مخاطباً حبل المامقة : 
أكرم يحمل غدا للعرب راءطة 
وعقدة و<__دت للءعرب معتقدا 
احل ان العروبة هي النواء الذي يحب ان يظلل جم.ع 
اأغرب © ماين وسيعييت :ما ونا جيسا قد لقاو 3 
تقدم الضحايا فداء هذا الوطن العربي الذي يضمئنا و#_دب 
عاممًا ٠‏ ان الشاعر بردد ه__ده المعاني ف كثير من القصائد 
ولاسيا في قصيدته وعيد الاضحى » قبقول : 
ابن الالسلام. او الفيسوية 
ما بم_ذا العيد للدين مزية 
نحن والاسلام في الاضحى سوام 
قد تقاممنا الفحايا بالسوب 
5 عمصانيتم » ترفي اخاهم 
مثاما تي اخاها «الخازنية » 
عد'لوا المهنى قليلاً يلم 


شبلنا تحت لواء العربيبة 





ع 


ما أضاحي عرة 

بل ضحايا الث شام والل_د غنية 
لين هن ضحى يكبشي عَم 

مكل هن صحى بأفس بشعرية 
أبن من أدى زكاة من فتى 

عاد للأمة بالروح الزكية 
ان ( بالمظية ) أعلى م لى 


للف دى تنشده النفس 


لات وهى 


الأببة 
وهحدذا ظل الشاعر في « أعاصيره » و« زمازمه» 
ضرب على وتر الوحدةالوطنية » ومهب وطنه أصدق نمضات 
قليه وأرفع روائع أناشيده » وكان في كل 
ه__دذا دمعث ف ابذاء وطنه الد.ؤة والقوة 
ويفخ فمهم روح الاباءوالكرامة » وكن يأم 
أشد الألم لرؤية بعض الماققين وقد باعوا 
ضائرم وهانت علهم نفوسهم ت.رغون على 
اعتاب الاجئي فكات تصيم مم وفي نفسه 
هزة من الالم لا تديد فيقول : 
أرى الناسقدء'فوا السجود لربهم 
فهالى أرا كم للصعا ليك سحّدا 
وقد قال بعض القصائد التي كانتسياطاً لاذعة في أحسام 
أولئك الذين خحدت ضائرم فكشفتعما نحش في نفس الشاعر 
من هيب وضرام لامحد ولذا اخذ بردد على مسامع مواطئيه 
من أة'دي المبجر اغافي البطولة لعامه ان النضال الوطني خير 
حافز ثدرء على ارتراد مناهل العز والكفاح : 
وقد “كسب أطي" التاوس" متاغة 
ويضرم ذكر' العز” ما الذل أخدا 
هذه النفحة الوطاثية نسم أر با كل من قرأ ديوارت 
شاعرنا ندر ذقد أودعه عصارة نفسه وهامت روحه جه 
بالارص ابي أنستته والسماء اأتي اظالت طفو لته وشمابه والبطاح 
المعشو شه اق قدت حمه وشقاءه .. 
لقد كان الشاعر امنية هي ان برى هذا الوطن مرة ثانية 
وبعدش فيه عيشة اخرى ليقبل ال_تراب الذي غذتى تلك 
الصنوبرة الي خمت عشه وعوده وقنديله قبل وحمله ... وها 
هو ذا يعود الدوم الى دمشق بلده » ونحب ات برى ثلك 
الصئوبرة » ولكن اولئك العلاء المنافقين قد ارادوا ان 
يقسموا بدتها و بين سو قاسلا كا شائكة وصوايا لمستعيو .. 


النقسة على الصفحة « 44 » 
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قبل العر.د ب_دة ايام كان « ابو 
فارس علقف أمام جاما حد الدكا كين 
في سوق اميد ية.يستعر ض تموعة هن 
الالعاب ذات الالوات الراهية ٠‏ الي 
يارو مها الاطفال في بيوت التناس . 
وكات يخيا اليداذ ذاك اذفي بده وان 
الالعاب أأي برى اليبا هن وراء الزجاج يايدي اطفاله الثلاثة الدفار يلبوت 
بها . واما الضجة التي كانت تصل الى اذنه من جي.م اطر افا او تأتيه من 
الشوارع اا نبة الي ند سوق اخمدية . فقهم شيل اليه نابا صدى الير حة 
الى استق.ل مها اولاده تموحة الالعاب وقد احفرها لم قبل البيد . 
في العام الماضي استطاع « ابو فارس » ان يحفر هم 
بعض الالماب ٠‏ ولم تكن ذات قيمة بالغة . اذ استطاع قبل 
حلول العبد ان يتدئمن احد معارفه ملأ من المال ويمد 
ذلك اعاده له . ولى يكن يثذله ة_يراان 4-تدن اي 
مبلغ في العام الماني » واما في ه لما العام فافه لا يستطي.م 
ان يفعر ذلك نظر 1 لانه عاطل عن العمل 
الالعاب الي كانت تددو له من لف الزحاج كاث يكابه 
بريق الفر ة اللي التمءت في عروت اطفاله في العام الماذي 
وم يتقلوت #موعة نبا ٠.‏ وعلى ذلك كاث يتعر ف اعاته 
انه لا بد من الحصول على بعضها في هذا المام ايضا . واما 
كيف فانها سمه هن زوحه « ام فارس » كان كفيلا بأن 
يؤهن لاسرته بي ايام الميد واو قليلا من اونات الرور ٠‏ 
قالت له زوحه « ام فارس >ساء الليلة الابقة يأتجارم « ابوالد» 
قد نقل الى المةثفى اثر اصابته بحادث د احة نارية » وان حالته خطيرة 
وسبيقى كذلك ريا ب#طى قدرأً من الدم دل الكدية الي نزذت منه في 
الطر بق خلال نقله لى المةثفى . وجال خاطر في ذهن « ابو فارس » 
وهو انه في الوم التالي سيذهب الى المتشفى ليقدم كمية من دمه لانقاذ 
جاره د ابو خالد » ؛ وانه ببذه الطريقة سوف يحصر على مباغ من المال 
يشتري به الالءاب الت لا بد ان يحصل عليها وان يجفرها الى اولاده . 
حىّ اذا سألوه د هل انيت لنا بألعاب العيد يا باب ؟ » استطاع ان يحيبهم 
بلعم وبردج طبيره . 
في اليوم التالي ذهب « ابو فارس » الى المتثفى وكات الوقت صباحا » 
فاسةة.له الحاجب بوحبه الاهر وتقطيية حاجبه على باب الم1ثفىي ؛ وطلاب 
أله بد ابو فارس » ان يمح له برؤية جاره « ابو خالد » ولكن الموعد 
لم يكن خصصا لاستقبالالزوار فامره الحاجب ان يعود بعد الظبر .آلاعة 
الواءدة والنصف ! واعتقد « ابو فارس بات البمة الي كان يسعى لا تجازها 
هي واحب تفرضه عليه علاقات الجوار « ابو خالد » الذي لم يتوانهرة 
واحدة عن مساعدته في الاوفات التي كان فيها يحاحه الى ماعدة . وهو 
لا يزال يذ كر ذلك اليوم الذي حفرت فه لجنة حكومية الى بيته اتنفيل 
قرار بالححز ؛ ولكن « ابو خالد » خرج من بيته وكان قد حمم بالدأ » 
فاستقيل طنة الححز واعطامم المبلم الطلوب من 2 ابو فارس وم بتر ددملة) 
ولم يتن له بعد ذلك اين ان يجب على تلك الشبامة . واما اليوم فانه 
ستطيع ان يفمل شيثئاً ويقابل شبامة دابو خالد» بشهامة من عنده. ومالبث 
ان قفر عائدا الى المىة فى وكان قد تذكر بانه قال لاحاحب بانه بودزيارة 
«ابو خالد » في حين ان مبمته في الواقع لم تكن القيام بزيارة وانما لبيع 


. بدا اث يردق 














الدم اللازملانةاذ جارهوسم لهالحاجب 
بعد احراء اتصالات 2 المؤواث. 
ويس الأنهرآدات المسية فل سسرة 
كتب عليها ( *نير .ة. - / ادخلوه 
غرفه جدرانيها خذر وبيها مرير 
ابيش طويا وبءض الال تتدلى من 





القف ولم يكن قد رآها في حياته من قبل . ثم دخل احد الاطياء وهعه 
مر ضتان ٠‏ شدوه على السرير وبدأوا بالحت عن شرلان في ذراعه السرى 
مم انتفلوا هباال الآر اعالبى حي استطاعواان يمثروا .بى احدى تلك 
الدروق ٠‏ فادخل الططيب فيها ابرة دقيقة وطوية وراح يحب كية الدم 
المطلوبة في جوف زحاجة اسطوائية كات تلى 
الابرة ٠‏ وكان لوت الدم احمرقانيا . وا<س «ابو فارس» 
ب-غدغة تسري في عر وقهالاخرى وبأن شيك ما كان يتسلل 
الى جسمه بدل أن يشر بكس ذلاد . ثم انتبى الامر 
برولة ولم يعر 'ادنى احساس مَوُلم .. بل على المسكسءن 
ذلك فقد كان اوده اءساس .لذة ١‏ بنفس الذة التي تشهر 
ها الام المرضمة ح.خ) يكون في رضيعا مطيقا على ثدنبا 
تنص الحليب . . 
| ثم خدرج «ابو فارس » الى الطريق وه.و يشمر 

202000 بخفةلم يكن يثمر بها من قبل . وغمرته نشوة وفائه 
ش 5 دن صاحبهومن ثم لتوفر المال لديهشراء 
الالعاب . وعاد الى بيتة ول يءم زوجه بما فمل. ولكنه اخيرها بئتيجة 
المقابلة الي احراها هم أحد اصادقائة بعد شر وحةمن المستشفى وما دار 
بينها .ن اجل الد.لل . وكان صديته قد وعده بان يحد له عملا في امءمل الذي 
يشتغل فيه . ولكن هوعد المملاعطى له بمْد ايام العيد . ثم دار بيهماحديث 
طويل مايتطله العيد من الالية الجديدة وهن الالماب الجديدة ومن 
الملأكولات الشية المتنوعة الت اعتاد الناسالمترفون ان يضءوها على موائدمم 
في ايام العيد . . بالاضافة الى اللويات . . وهي الخل الذهي الذي يرا ودمخيلة 
الناس ال_طاء والفقراء منهم قبل كل عيد . 

ولدهشة « ام فارس »> وجدت زوجب ينتسم ابتساءة عريضة ويطمئنبا 
بان كل مانتتبيه سوف يتحفق وان ذلك لنيكلنه سوى .. و .. وحاول 
ان يشرح ها الامر بيد انه آثر الصمت ٠‏ وحينا سالنه زوحه ان يتابم كلامه 
قال ها : ابنه كير ولا ينسى الماكين . 

ولم تكن « ام فارس» ممتادة على التدخل في سو وله الجز ئية فتر كته 
وقابلت ابناءته بدعاء طويل صدر من احمافها بان يطيل كمر زوحها ويوفقه 
ويقوده الى ما فيه خير الاسرة والاولاد » 

في الوم التالمي كات « ابو فارس » يةف امام دكان وستمرض من 
حديد تلك امجموعة من الالعاب التي شاهدها بالامسفيسوق الميدية .وكان 
في حيبه المبلغ الذي حصل عليه ثمنا لدمه فدخل الدكات وطاب من البائم ان 
يلف له شموعة انتقاها » واخَذْ الطرد تحت ابطه وتوحةه من فوره الى اليدث 
وسل الالماب لروجه وقال لها ان تضمبا في مكان خفي اثلا يراها الاولاد 
وذلك بغية هفاجأتهم بها يوم العيد .. ولم يكن يحمل في ذه.ه حرا ابتاعبا 
اي خاطر عن الديث الذي جرى في اليوم الابق عن الالية الجديدة. 
والاطعمة الشبية ؛ ولكن ها هي الا ان قفزت صورة الغرفة الخحفراء امام 
عينيه » ولاح له وجه الحاجب خلف ياب المتشفى بسورته وتقطيية حاجبيه 





اذ 


وهو يأله اذا بريد او يخيره بان الوقت ليس مخصصا لزيارات . . وهان 
بذلك الامر عليه . 
والكنه فوجىه بامتناع الطبيب عن سحب كمية اضافيه من دهه » واذ 
كات «صما على ان يضم على مائدة العيد اللأكولات الثبية والحلويات التي لم 
يذقبا طفلاه الاخران منذ ان وآدا » استقل سيارة ركاب وتوجحه صوب 
المتشفى الذي دقع خارج اللدينة . وفي المتثفى قابل الطايب ؛ وحيناابانه 
بان الكمية المتقية هن الدم في جسمه تكاد تكفيه » قال له بان حياة طفله 
المفر اغلى من حياته , 
لامبدد سلامته ٠‏ وقبل انيخرج نمحه بان يستريح ويحصل عنى «فيتامينات» 
حينا يتمكن من ذلك . . !! 
وقيل حاول اليد بيوم واحد ١<س‏ « ابو فارس » بانه لم يعد يملك 
قواه جيداء وان ر كبتيه كانتا تتخلحلان حينا كان عبط على الدرجالخحشي» 
وخبل اليه في بادىء الامر ان الدرج لم يكن مترتا وانه ‏ اقدمه - بدأ 
يترجرج تحت ثقل اجام الماعدين والمابطين . ولكن تبين له فيا بعد بان 
ركيتية هما الاتان كانتا ترتزان ! وقبل ان يالمغ اأسفل الدرج احس بانقواه 
قد خارت اما وانه في حاحة الى ماعدة ليرقى واقفأ ؛ فجلس على الدرحة 
الاخيرة وراح يتنفس بصهوبة . وخيل ايه بان جدران المكاث والقف 
وباقي الحاحيات الي كانت هر مية على جدات الدهلز بين اخر الدرحات 
والباب الخارجي كانت تدور في دوامة عنذة . ولم تكد تمفي بضعة دقائق 
حي فقد رأسه تماما ولم يمد يعي من الدئيا شيئا . 
وقفى « ابو فارس » ايام الميد الثلاثه والايام اللاخرى الي تءتها في 
فراشهء وكان عزاؤهات اطفاله كانوا من <وله يلون ويمرذون ممبرن 
عن فر حتّهم بالالعاب التي اتام ها قبيل العيد فيقى مر ثنبا عرولا 2 كر 
الحلويات والفوزى والخشافات ااتي وضعث على مائدة اليد. ولم تكن تدري 
« ام فارس » بانها حي كانت تضع تلك الأكولات والخحويات على المائدة » 
أنها تضم دم زوحبا علا مم يشرعوت جما بادخاله الى معدثم . 
وكان « ابو خالد » في ذلك الوقت قد غادر المتثفى ممافي » وفي 
اليوم الثالي من الميد زار جاره « ابو فارس + وسأله بانه سوف يحفر له 
طبيبا . ولم انم « ابو فارس » . ولا جاه الطريب وفحص المريض التفت 
الى < ابو خالد ج واعله بان صاحيه يماج الى فية من .. الدم 57 
ول يدر « ابو خالد » لماذا سرت في بدنه رعثة حينا سمم بالدم .. اذ 
مرعان ما تذكر اقوال طبيبه في المتثفى بان احد اصدقائه منسه قدرا 
من دمه .. واصر على ان يقى أحه مستورا .. 
دمشق و اسكئدر لوقا 
من رابطة الكتاب العرب 


فعدقة الطيب وسحب قدرا آخر من ذهه بحبث لا 


ارا دباع كل لومم 


الجمبورية 


جرددة الشعب العر بي في العراق 





بقة الشثور على الصنحة (١؛)‏ 

ترى ايطءكن قاب الشاعر هذا المنظر المفجع بعد خسين 
عاماً من غر بة مؤلمة قضاها في شحذ المح.م وارسال الصيحة 
تاو الصحة ؟ !. 

لا والله ان قلب الشاعر يخقق بالفمظ ما يخفق بالحب .. 
ولكن » ما عرفنا 'لبئان الا عر ب] » وها هو ذا اليو يتنفى 
بعد الحنة » وستغيد المراب في ص هوو الهحونة الذين 
حاؤوا ها .. 

سيءود الشاعر الى صذوبرته ليراه ا باسقة الفروع » 
سرهود لقول الى من لا تزال في نفوسهم بقمة من ج<وه : 
أيستطيع العصفوو ان يغرد وحيدا انشودة الجد : تلنتوا 
اها الجاحدون هل ترون الا قاوباً تنض بحم فا لم 
تصغون الىالشمطان وتنسوندماءم ولغدم وارضك العر بة؟ 

سيرحل بعد قليل الاسطول الذي اغرا م » وسيكون 
على سارية احدى مدمراته طائر بشع منزع »؛ وهو غراب 
اسحم نشعر اراب والبغضاء - » سيرحل معه ولكله 
لن بعود لان لمان سيعود اليه اخضراره »© لبّات حنة 
خضراء لا تعش ذا الا طيور الفرح والامل والسعادة . 

با شاءرنا القروي ستعود الى لئان لان لبئان سمءوه 
الى العروبة . 

جودة الركابي 


دمشق ص .ب ( .نات؟ ) هاتف ١.يه؟>٠‏ 
توزع في الاقلي السوريوالاقاي الجنوبي 
والكورت وقطر والبحرين 


وار التوذبيع الهم بم 


دمشق ساحة المرحة 
هاتف ؟؟.؟ - ص .ب ١٠ره؟‏ 





دلو القن في اضالك وا شان 


الفن «طبيعته خالد بعمر على مر الدهون واذا رأينا فنا 

يامع فئرزة من الزمن ثم خيو فذلك لانه ليس بالفن الاصيل © 
الفن الذي يعيش حماة قديرة أسيه حماة الفراش . تمدو لاعة في 
فصل من فصول السنة ثم لاتليث ان تيو اذا انقفى هذاالفدل 
وتغدو سًْا منساً و كذ لك الباوان الذي يغري الناس بعمقر بة 
مز بفة وينتزع أعجابهم » ولكن ه ذا الاعداب لايليث ان 
يتلاثى ويذوب حين يغب هذا البماوات عن انظار الثاعن 

فالفن بعيد جدا.عن 
عبقربة الفراش الء-ابرة 
ابي لاتدوم ١‏ كثر من 
فصل من فصول الدنة؛ 
كا انه يعمد جداً عن 
عبقرية الم_لوان الدني 
تختفي باختفائه عن انظار 
الى غلك لدس لذنقة 
عابرة لاتليث أن تتلاثى 
في الظلام » ولاس هو 
قنزة بهلوان يطوها 
النسيان بل هو فن خ الد يغذيه الفتانوت بعر قهم ودمامهم 
ويصيرون عليه سئوات حتى يغدو سُعلة تفي» وتسري حرارتها 
الى الاجسام فالفنائرن الاصياون ثم ارائك الموهوبون الذين 
جدوا وكدوا بصمت وسكون حتى نبت فهم ونما وايئع 
وبات دوحة باسقة يستظلها الذنانون على غابر الدهر ٠‏ ف لفنان 


1 35 25 





ملصساان 

الاصبل حي خالد لاعرت من هؤلاء الفنانين الفنائة كته 
كر لفيتس ورهي هن حمهورية المانيا الدمو قر اطبة ولدت فيالثامن 
من سهر وز عام 1١851‏ في مدينة كونيك_ برغ واستهواها 
الفن هك حداثتها فأنكبت على التزود من متاهلة فأدد عت فيعام 
99م لوحةمىتها ( ترحسب )صورت فيا #طوط ناطقة ماش 
ف صدرر الاباء هن عراطف الحمب واطنو والرحمة وصورتث 
فيها ما يتحلى في وجوه الاطفال من المرح والفرح والابتهاج ثم 


أيدعت لوحة تيتا 





( فتاة تصلى ) فلفذت 
نهة الارحة ان قل 
المؤمنة الى 
الامانا و تجوت هن هذا 
للب هافن عمق 
خواطر عن عام مضع 
للطان السماء وابطقت 
فهذهالخراطر #طوط 
تمات ناطةة ف وحه 
انس الفتاةويديا المضمومتين 

الى صدرها . م ايدءعت لوحة صدورة ذا نفسها وفي هذ هالصورة 
تقرأ حماة هذه الفنانة وتتعرف الى مايضج في قابها من المشاعر 
والخواطر ومايرافقها من قلق داتم علىءصير الانسانية والانسان 
وقد حلقت كيتهكولفيقس في صورم) التي ينها ( عند 
جدار الكندسة ) اذ صورت في هذه اللرحة م 5-0 


60 


الناس من ألم ميق على مصائرهم » واشارت الى هذا المصير 
المخزي يأن ا 0 
في قابيا من ألم بمض يبي ممير الانسان. 
وبعد ذلك ابدعت هذه الفئائة عد لد 
الاصيل الخالد مثل لوحة ( الموت ) ولوء 
و (الخراثون ) و ( تسوية نتوءات ل 


يحلى فيا الفن 
( نجاية ) 


هذا وقد حدث في ح-اة 0 
الفنانة كيته لو لفيتس حادث هام 3 
الزعلى يحرى حياتها الفنية 0 05 
بأمر هاء وهذاالادث اماتأثرت كع 
يأحداث عصرها الى حد يعيد 3 


ع 


واستخدمت فنهافي سر ح مايعتلج 
في فلب الناس من الآلام 
والامال» فصورتح<ماةالطبقة 
ادا مزج قْ بلدها وماتزخر به 
من' ا مو الاورا اح وصورت 
بطو لات هذه الطة: ونضاها 
القاسي أ درفي سدمل حماة افضخل 
فصورت لوحة ( رحف عمال 
النسيج ) ولوحة(ه.جان ) ولوحة 
(الدعوة الىالثورة) و (تسلبح 
في مفكرة ,ور (بدءالثورة ) 1 
وكات لحذه لارحات وفع كبير في نفو س مواطنيا فانتضخضتثت 
عذواً 5 ا كادعة الفنوث عام )١19159(‏ تم حاءت 00 
الاولى فأثره . في نفسها ابلغ الاثر وانمككس هذا الاثر فيا 
صورته من لوحات اءثال لوحة ( فدنا موت ) و (الضحة ) 
و( الاماب ) و (الذين كتب لهسم البقاه ) د( بطالة ) 
و(لاتريد ع ياثانة ). 

هد الا كاه ديد في حماة الفنانة قد ١‏ كسيها سبرة كبيرة 
وصيتاً ذائعا الا انه في الوقت نفسه حعلها عرفضة لاضطباد 
الرجعية الف مستية في المانيافتحيت عن اكادمية الفنون عام148# . 

غير ان هذا الاضطباد الاسود مازاد الفنانة الا مضا ف 
طر بق التقدمية وخدمة الانسائكه ة فقد اتسع افقها واخدت 
تصور بريشتها احداث المائيا ومن خلاها تنفذ الى قضايا الانسانة 


35 
0 
٠.‏ 3 1 0 5 
معنن 0 ماس سه عا نا عت > الما هالتسط اط ف - 


قا لاس سمه 0 


إٍ 32 0 


بأسرها فتصور مايقف في طريق تقدم الانسان من موانع 


وعثرات وتصونر مأسيه وا زانه وهايحل به . من كوارث 


ونكمات وتصور الحروب ونتائحبا ما جحعل الانسانة تنقطا 
1 





في وهدة البؤس والآأوع والفقر والتشريد والثقاء . 

بهذه الوسملة باتت هذه الفنانة خلدة على الدهر لانها نفدت 
الى فلوب الناس جميعا ودورت مايعتاج فهاأ من الالام 
وماتصو اليه من الاحلام . فتداغنث الانائئنة بحل فنى 
حافل عا حدث في عصرها من الاحداث اللطيرة التي اثرت في 


ود الوم 2 5 الاتسائية سحل بزخر عا ينضم ف 


قلوب الناس من الآمال التي 
طون ال عيقا : 

هذا الجل الافل بآ لام 
الشعوب واحلامم-ا تراه كله 
معروضا فى المتحف الوط -ني 
يد مشقى حمسث تعر ضآثار هذه 
الفنانة الموهوية اللدة . 

و يتميزفيالفنائة كيته كو لفيتر 
بأا تعنى عناية كيرة بالنور 
على سي هالذور' رجي الذي 
«ظبر الاشكل كما هي اما في 
الطبيعة ومن ملك ناحمة الثور 
فقد ملك الفن بأسره» لان اي 
فئنات لايستطبع رسم خط 


بدوث :ور كيل الخط نفه لاسين 


00 95 
بوذ رد + ولاه والالوان والقطوط والسطوح 


ن دعص الا بالنور قَ وها الظل الا نور بوب 
ن جاتب فبذامائماق بالنذور الارجي 


لا يتميز بعضها ه 
من اخالت و رقع م 
وهد برعت كنته كو لفتس باستخدام_ه ونحى دلك في جمييع 
لوحاتها المعروضة ثم هناك النور الداخلى وهو قدرة الفنان على 
النفوذ الى قاوب الناس واستخراج مايعتلج فيا من آمال وآلام 
واظبار ه_ذه الاشاء المحردة و#سبمها على هيئة خطوط في 
وجوه الاسخاص بل تحليل ما يضطرب في عقول اله2اس 
وافتدمم من خراطر واوعار وآراء ومذاهب واظهار هذه 
الاسباء جميعا بشكل خطرط والوان وجعلها خطوطا والوانا 
ناطقة تحى هذه الاخطار جمعا . 

ونظرة سربعة نلقها على لوحات الفنائة كيته "ك رشنتس 
يتفح لك مقدار ماتخويه من قدرة فائقة على استحلاء آراء 
الناس وخواطرهم في عصرها فهذه لو<ة فتاة تدللى وهذه لوحة 

البقية على الصفحة « 66م( 


لااحسيني غلوت دين كنيت 
ذالم بوره “انقب و الكاور 
رن عر 
طعر ه 0 رأنه هو وحده _ 
بت و لياه ب الاي 0 ١‏ 
رمالته على خير مانكو نالاداء؛ 0 
الح يدع زيادة لتزيد » فبو مئذان احس 
بوحوده كشاعر عر في ماهم 
وادرك التبعات الخسام الملقاة على عاتقه حمالها » وراحيتوعب 
عو اطفها » وسالور في ذأاته الشيرة الّصدة أهدافبها » ويستلهم 
مثلبا » باعل مع آمانها وطموحها » تفاعلا ايحابباً ميقا حيا» 


وقام بوأجبه ؛ 


0 ربط مديره غدير أمتّه التي النحيته » 


غناه يشعره اد لى مانكون الغناء » وتر حمه عاظو مه اوفع 
ماتكر ن الترحة . 

ومن المدهش قا ان لوعة ساعر نا الفذ على امتّه ماتلطفت 
قط ولاونت » بل تراها ؤداداستعاراً واضطر اما لس في سُعره 
فحسب »© د ل وفي رسائله البي كتها الى اصدقائه ايضا » فلم 
يخب في قلبه الكبير امثل الاعلى الذي سيا اليه بعد أ مر 
وجوهه » ولا اختفى ذلك النور الذي تلألأ على سُعره بعد ان 
ارنسم على دفدة حماته الحافلة » دل ظلن يود فْ رسائله ييا حان 
في سشعره في تألق وقوة وصفاء » وظلن مدر برسائل "ا عدر في 
سّعره بعد ان جسدهما في ذاته . ولس بوسع دارس شخصية 
والشاعر القروي » اهمال تلك الرسائل » لانها حزء لابتحزأ 
منه » تتفاعل يتاك الحادية النادرة الي عرف لما في شع ره » 
وتتزج ويا امتزاج حس ووءحدان ؛ بسل أن رنسالله تماد 
تكون مظبر | من مظاهر شخصيته » بل هي - يعد سعره - 
ابرز مظاهرها . 

ونعنى بالرسالة هنا » الطا 
فاع ال ادر 
الييئات الي عر فت فبها الكتاية » واد هذا الفن يرفى وبتنوع 


بالمككتر ب في غر ص حز فى بعث 
ل وأقد عر فت ت الرساال فد الجاهلية فيبءضص 
مع تقدم اللماة ألعر ببة » حتى صار من اكثر فنون الادب 
من الرسائل مرا : الرساثل 
الديوانية ؛ والرسائل الاخوانية » فالاولى هى ماتصدر عن 


سُوعاً » وقد اسْتهر عندنا قدا نوءان 


الدواوين او ترد الما » خاصة يشؤون الدولة وصواطبا » 
تسيراً للعمل و تثبيتا لانظام العام . واما الاخوانية فبي مايدور 
بين الافراد في تعرية او تمنئة او توصة او عتاب او شوق » 
او تحذير او وعيد » الى نحو ذلك ما بصور العو اطف والصلات 


/و 





0 
0907 الشاالتوييرةالسالل 


الخاصة بين الافراده » لذلك 
كانت ادخل في فن الادب » 
واقيل للتخسمل للف 1 

و لدس من سك فيان للر سا ئل 
فوائدها التارئ.ة والاجتّاعية 
والفنية فبي الىجانب استقطايها 


در 
سعرصايكت 


حادثة معينة من حو ادث التار بيخ » و تصو يرهاظاهر #بارزةمنظواهر 
امجتمع ثراها تؤرخ كذلك روح الاديب اوالكاتب اوالشاعر» 
وتككثف عن ذاته دون كبرياءاوزيف . وؤداولعالناس يكتاية 
الرسائل لاليتحدثوا هما يحري في المدن اوالقصور او الصالونات 
فحسب » بل لبعيروا برفة عن افكارهم » وبصوروا خوالج 
نفو سهم . وكلما تقد مت الياة في #تمع مارت © ساعد على 
كتاية الرسائل» وكليا احسسنا في المحادثة والكلاء يقبمة الاسياء 
الي نتحدث عنا » ازداد حر دنا على الا" نظهر في رساكلنا الا 
الاسشاء الخمسلة المفيدة» و ليست الرسائل في الواقعمؤلفات ادبية 
لها من القبية ما لام لفات » ولكن قياتما تعظم ما تحتويه من 
فوائد تارية » او ما تتضمنه من حمال أوحركة داخلة نفسة 
تنبىء عن كاتها » ما تعظم قيءتها ايض اذاكان الكاتب ذاله 
قد احتل مكاناً مر موقا في حياة مجتمع عصره . 

ولقد وجدت في القرث السايع عشر ظروف اجتّاعمة 
الى ظهور الرسائل » اذ اعتاد الناس في الصالونات 
على التدليل الاخلاقي معاصر بهم » ولذا ند ان كبار الكتاب 


والشعر اء امثال « راسين » و « بوالو ه و «بوسويه عقدخلنوا 
رسائل جمة » يا خلف اديبات اقل منهم سأناً و تمدام 
دوسفمنه» و « دام دولاهدت »وه مدام دومانةتونون » 
رسائل عاثلة كان لها اثرها ف الحماة الاجتاعى.عة في عصرهن 
ومائلاه . 

و تكن رسائل ١د‏ مدام دوصفيايه » رهي ايعدهن في 
كتاية الرسائل صيتأ » محرد دفقات عاطفية سطر تها على .لورق 
او مو اضيع انشانية » او قطع ادبية الهضاة كبا » بل 
كانث في الواقع ملا فنا ا »؛ سكيت فيه عصارة 
فكر ها وخنانها وفابها » فحاءت رسائلها مك رخة أر و حها “معبرة 


عن نفسها يكل مائز خر يه هذه النفس منطلافة وسحر وحساسة 


١(‏ ) راجم كتاب د الإسلوب » تأليف امد الشاب 
ارابعة ص م١١1- ١١‏ 


الطبعة 


دافتّة لشف 

ولعل هن الشائق ان تعر ف الآ كف استقل و الشاغر 
دد تجر بته 
الوحدانة والقوهة قْ عال هده الرسائل قٍ وان نك ة<لى 
علاهتما 
اج امثه وحماته ؛ وق او به ق كتادها مع اليم الي بؤهن 


القرو ى 4 موهيته الاصمة فق رماآن » وان حه 
يدق تعميره عن عو اطفه »؛ وقدرته قتأدية المعالىالسامة 


م 6 و لوضمحه مأتعمر 4 فلمه اكير هن ظليا لآير توي الى 
الحمة . وتفاعلها مع سعو ره الر وحي 6 رسيا 5 تزعنه 
الانائة الصا ؤس : والاعى 1 دل على ١‏ 
ارهاف سعوره ©» وممقى لوعتّه ومحو 
عو اطفه وشو وها وأتساعها من هذه 
الرسالة التي | 
بعث ما الى صدبقه الشاعر 


ستعررت دديران ديه لامه 
عل فقدها وقد 
د بعية 
الطاج» وهي دواب على رسالة وردت 5 

سه عقو ل فيا : 2 اماك 

٠‏ أي الاعز نعمة : لم مخامر ني سك في انك تادر الىارسال 

. اجل لم يكن حزفي على امي 3فدماً ول اعرل وداء 

مش لال ولك حزن به ل لانه يي الى منتماه على 
عيبل + قربا وتقتي شيراث على بولانها . ولاازال اسعى ابل 
قبرها وفي يدي حرقة أو وردة او طاقة ياسمين . 
لا امل بالدمعة على كل ضر بح من أجل خر يها ٠‏ ومن الغر ب 
الى اليث احياناً نصف ساعة حيال قبرها لااشعر الالم . 

وحدآني في الشارع الطافل بالناس فى على الده 
لااكاء ارى الطريق ©» فأتصنع ارم ا لاغطى وحهي كد لى 
واتاقط ره دّؤ وني » واكد 5 الى لولاحئون قالى باهتى 
وائاء عق الها » و تفتكيري في مديرها لاخر دت في رثاء أمي 
سوانال "يقل في عتاته وسقه عن ل « الاعاعيو ب 

ولكني معليل اللاطر » مدتت الذهن لا ا كاد اوطل 
الى على السفر الى بلادي ل كل وماق العليا حتى 


فاذا 


يبصدهي 
الوافع عنعلةه المفحم . الي سيم عا<ز لا فوة لى غير أعالي . فقد 
فتدت ذلك الشياب الفائر النش.ط الذي لا بكل ولا عل . 
١16121 "6‏ 12 عل م6ئأكنا !1 ععاما115آ1 
تأيف « دائييل مورينه » ص 41 
8 قوط عذوده”! 15 عل اء عتنطةة)1! 12 06 م1:2م 1151[ 
أدب « دوغر انج > ص 558 ومابعدها 


م 


على تزول الساحة . 








و الوطن الا كبر واسع المساحات ساسع الابعاد صعب المواصلات 
بيد ان ليناتنا الحيب الصغير يدا 
بالرحيل والاتيان ببعض الحركة الجدية . 
قدوة في خدمة امتى العربية يغير الافرال . 
ببدي فشرة موزعن رصيف الشارع لأ عابراً عليه من الزلق» 
ولأقدم مثلا على النظافة وخدمة الآخرين . 
نعدم وسيلة الى النفع . وعلى هذا الاساى تتولد عندي الشحاعة 


مر كزا ولا وهو بغر يني 


ولو يأن النقط 
اننا مى) ضعفنا لا 


والله قُْ عوتث المخلصين 
صندول (١-14‏ وه9١ا‏ 
ويل الى ان هذه الرسالة النابعة 
من روح الشاعر قد عبرت ادى تعير 
واصدفه عنالرعدة ااني 
الني استحرذت على كانه لفقد أمه . 
وان هذا الام العظم الذى عاناه لفقدها 
قد#رل الى طاة من 
العراطف الانسائية التي تحلت في قرله 
الام : 
« وقد صرت لا ايمل بالدمعة على كل ضر بح » ك| جسم 
ودا 0 : نحن لامودة الى بلاده الو ى احما اصفى مادكو ن 
الحمب وأنة ؛ كما باحز رسالته القوممة 


عر له 4 واهزة 


ا تَ ممفدر 5 


٠. 


نقّاه بعد ان كيني ها مرثم 


وهن رسائك » رسالة مؤرخة في 1510/16 بعث ما الى 
صديقه الاستاذ عد الاطف. اث نصاحب<ر يدة « العلل العر بي « 
الصادرة قْ و الارحنتن » وهذه الرسالة تسحل دا ل تؤدخ فعل 
حاعة ضلت اللدييل غلالاً بيدا » ووتفت ره زأ كثبباً مؤنا 
للخمانة والغدر » وانبرت ت:حد ظلاهر مدل عنواناً لعمودية 
لسكمد تحر دتما من 
واقع امثنا ووعيا » لأا م تؤهن قط يطموحها » بل ظات 
متحبمة المعالم » عابسة الوجه ايحكل ها بيعثها على التحرر 
والانطلاق » وما برحت هذه الماعة الضالة المضللة تلم زمامها 
لمستعدر يضعبها في الموضع الذي بتكن من طر يقهخاق القوضى 
وادتراف الاثم والنآمر على سلامة امثنا وحريتها ووحدتا . 
هم سّاعر نا الى صد بقه يقول : 
ان واثاة جر كنت لني شرو أهدا انك متعق 
ثرة ما خطر تلى بالي موهفم من مازل «الطزب 
يثيرها فيطر بها المستعمر ون 


الاجنى 6 وراحث مطلامعةه وغّدره لا من 


8 وام + الضيدة ال 


وبرقص لها الهرد رقعة و اطاز » مستيشرن بلان جدبد 
يضاف الى برج بابلذا . ولمله سككون اءذى سلاح لت.زيقنا اذا 
م يبادر الشعب العربي الى الثورة على حكاهه . 
هذه ١١‏ «آملة الاغ نا على هذى هزؤ لاء المكردمين ف الدسورت . 
نا وحكامنا وحياناجمم سديدة 


ذوالله ما خلق 


ى اتخذ هذا اازب تخاذل زعاف 
ددعو 3 الى « القو مسة ة السورءة » منفصلة عن القضية ة ال رله 5 
المظمى التي لا يقض مضماجع الاستعيار سواها » وافي لأف ملك 
أنه بعد أن اتضح عداء الازب الخديد لادر وبة لا بد من ارت 
كرون دمتات الاستععار قد شرعوا بْدونه بالمساعدة دون ان 
بعلم لكي :في في جنونه » ويضو! في الذحك في ميرهم بالرتم 
من علوم اله د شتغل لاستقلال سورية . وماذا فون من فَة 
استقلالة تصارع اتا الاستقلالية قبلبا وتستعد لافنائما“ةتجعل 
وان حابر 
الأقطار العربية المتحدة بالروحواابدأ يلقانا ثانياً في فلب الشسرق. 

تلك هى ١‏ 
عشر 2 اوحاها البه وعمه عاهية حماتنا المقيلة » واعتاده على 
عقلك بدعوة امه لاتباع العيل الدوي الذي تدير عله أمناء 
عالمها الامثل الذي للشّده . وقد عيز هذا المقل بطابع ااشك 
يكل مالاء 
في قبل خطراً علينا وعلها . وايس بدعاً ان يده شساعرنا هذا 
الانحاه المنطقي » وان ترد على المر قف الواهى الدي كا 
نَفه بالأء 0 يد تلك ام ماعة »4 لأنه موقن بان كل تساميح 
من جانب حكامنا »)او لاممالاة من حائدنا معناه أغنال لقسمئا 


يب 
الثايّة . 


لأ نحو الوحدة ال كا هلة 


من سورية ساحة حرب يفتك فيا الأخ بأخيه . 


انموءة الى تنمأ ها « الشاعر القروى » من كانة 


0 الى حةءقة شو مننادصلة » و#درنا مه لانه سغدو 


واكيت لانطلاق سَعورد 
والتحرد الام ١‏ 

ومّةَ رسالة اخيرة وردتنا منه مؤرخة في +5 ١٠١51مو١‏ 
احمدنا ان غم ما حثنا » وقد ضما معادله الشعوري و 
«سورناء واستامامه ويزاجما قْ حركة التدر بر ادر لي ؛ ودور 


فها اعانه بيعثنا ادل الذي غدا مدر غنانا وميعث فر انا 


الاخلافة والوجدان لهف 64 وملور عو اطفنا أو تستمدها من. 
ماضذا وحاض.رنا ومسدةملنا 2 وقد جاء في الرسالة قرله : 


.. فسوريا في عد فيعر بن و » لاتندب غير الاشيال 
قزما ألنك ميعها قط صوتنا كاازئير في مواقف الكراهة » 
ومجالات الءز والاياء. ولا كنت ارسل صربالي الوطنية الى 
بلادي من اتدى الارض ل كن امرفيادنى سك في ان هذه 
البطارية الصغيرة النايضة بالخماسة في صدري الندين لن تصادف 


6 


من قاويم . خشا او مطاطا يعزل كبرباءها ويقتل طائت) . بل 
معدا عريياً كرياً موخلا يضاعف .و ننه قرتها ويعمم تأثيرها 
وتحاد نارها ونورها . وكان يقبني بالبمث يتجدد مع كل دماح 
وبطولاتي الأرقة وعروبت؟ الثالة السبافة الى نشدان 
الرحدة ورفع عاءها فرق كل علم 

هكذا تتنضم لنا في رسائل « الشاعر القروي » قرةعاطفته 
الوطنية » وصدق احساسه بقوميته م انضحا في شعره » فكأن 
تر بته وعاطفته واحساسه ؛ طافات مبدعة »2 انسحمت جميعها 
ت الى معو فصر فصراع خاقا هذا الشاعر العرلي المددع الذي 
كان سعره بدء تحول أثر تأثيراً عقا في اتجاهنا القوهي © وعبر 
احلى تعمير واصفاه واصدقه عن اعدافنا ومثلنا وتطلعناالىنحة.ق 
وحدتنا العر بية المر تقمة 1 


قدو[ 


دمشق سعد صائب 
من حوصة الأدياء العررب 


صعحه اد 
ولو ' تكوفي فر نحصة 
لكنت سعادي قبل سعاد 


عر بي الهوى عرلبىي الفؤاد 
لعيرك ا« هودع '''لولا ذووك 
ل ميز الب بين العباد 
ولا ااكرهوا شاعراً ان يقول 
هذي الملاد وتلك الملاد 
او غروا بالعداء الصدور 
وم اضمرموا النار تحت الرماد 
فلا تعذليشاعر ا زاهدا 
وك هام بالحب في كل واد 
ذالي -درام دلي هواك 
وفي وطني صبحة لاحهاد 


فهم 


الشاعالقوي 





5ت ١‏ الفاد و ومازالك 
وسد.قى الى آخر عمظة من 
لحظات حياتها » تجاهر بفضل 
0 لد ءا هم 
على التحديد والا لداع 4 


ووس موسيم 


يبدعرا في ترح ة مشاعرهم » 
وان يتفننوا فيضر وبالقول» 
بقلم : وافائين الوصف والغزل »ران 


١‏ ى | يطلعوا على الناس» مقطو عات 
علس بورك عاق من الشهر » لم بألفرها من هبل » 





والهوص بالشعر لعر لي » الى مصاف الشعر اله لمي النايص 
ال ايا والمتريّع على سدة اللاود . 
والمتعءةون في دراسة 0 المر لي قدعه وحديئثه ل 
بعر فون دا ؛ان سعر نا قد حفل بالمعافي الممتكرة > وتحرر 
بن انطلق من الشرق الى الغرب . 
فدن نحو الف عام كان لاشعر المر بي في الانداس درلة عزيزة 
االشأن وطيدة الاركان » وكان الشمر اء حلتقرن في مماء الفن”؛ 
وعلار ن اادنيا بك و عاطفي رقق سحي 


مما كان برهةه من شود » حين 


0 تعرفه الاذر”كت 
العربية في عبد الطاهللة » ولا في صدر الاسلام » ولا في زمن 
الأمويين في الشام والعاسين في بغداد . ذلك © ارت شُعراء 
العرب » وقعوا في تلك الجزيرة الخخراء » على مفان الطبيعة 2« 
ومواطن اجمال » فانطلقو! من عقال القافية الواحدة © وتفننوا 
في النظم والانشاد » وايتدعوا الموحات » وحرصوا على ان 
يأنوا باليليغ النفس الحلاكب »2 كان لحم ما أرادوا » وكارقن 
أن ضافو! الىدو اوينالعر ب ثار أزادتالشعر ثراء ورواءوماء. 
وها "يقال عن شعراء الأندلس 4 'يقال عن شعراء المهجر 
الاميرى . فقد نشأت في الامير كتين : الشالية واطنو بية مبرة 
من بلابل القريض » غر”دث في خائل الفصحى » وصدحت في 
حدائق الالهخام » فهز"ت القاوب ؛ واللزءعت الاعحاب ( 
وأسكرت العوادف يخمرة الوصف اميل » والفن الاصيل . 
د قرأو اآثار ايليا ابو ماضى وفوزي معلوف وسُفيق 
معلوف رائياس فرحات والشاعر القروي» يعادون أي يدبيضاه 
أسداها عؤلاء الموهوبون واخوانهم منشعراء المبحر الاميريي » 
الى لغتنا وقو تنا وحملنا العرلي الصاعد » ويجاهرون بأخم 
أدخلوا الى سُعرنا الوانأ جديدة زاهية » من الوصف والتصوير 
والتحليل الدقيق الانيق الف" اب»2 وبأنهم نحوا في نتاجقر اتحهم» 
نحا قرعا يعتمد على المعالفي المستوحاة من ميم الواقع » 

والمعيدة هن عقيمتا واحذاتناو دالت يفنا , 
ولحذا » فات سّعر اءنا النازحين > مون الى حد كبير » 

| 


عر اء الانداس قدياً . فقد استطاع ارلئك الشعراء » ارك 


ولم يعرفوا مثدها لشاعر قديم »© ولكنهم ما كادوا يطالمون4ها 
ويتذوقون معانها الاطفة » وتشابءها الطريفة المستحبة » حبى 
انسواجا» ومالوا الها » ورارا في رساة.ة ارزانها » وياطة 
سبنكها » وتنوع قوافها » ما يسبل للشاعر "بل التعبير عن 
احساسه » ورمم دةثق قلبه » وخلوات نفسه . 

ونحب اليوم » ان نقف وقفة قصيرة > عند ساعر هذ كبير 
من سُعراثنا المفترين » وان نقول كامة موجزة في صاعريته 
الخلافة » وفي ماقدمه الى ارئاء يعرب من آثر نفنسة » 
وخدمات حلى ١"‏ . 

ولا نرانا مغالين » اذا قلنا » ان لغتنا لم تعرف في حم م 
عصورها » شاعراً اخلص لامته ووطنه اخلاص” الشاعر القرو ي 
لما . فقد نذر نفسه »منذ انشد الشعر »© لقو مبتهالعر بية(ووقف 
قامه على الدفاع عن عزتها ومكانتها » وداح يصلى اعداءها ناراً 
حامية » يقذفها قلبه العامر بالاان الوطني » والزاخر بالاياء 
والنخوة » يا يقذف البركان الحائج حممهالمدمرة » ولهبه انحرق. 

كي و لمانا نتزعز ع 
الراسمات ولا بلزعزرع سيل هصهدا الاءان 
العلوي الوطيد © منعت 0 من دخول سورية ولبنان 
في عوبد الانتداب » وحمل سئوات عديدة »2 بيئه وبين 
عشاق أديه ف هذه الملاد » وكان تعد قارىء سعره في نظر 
المقدين عرما تفع اند التقاب : 

و كيف يحيز الاجذي لدواوين القروي ان تقرأ » وفي 
كل بدت من ابيات قصائئ ده الوطنية » سوط يلهب ظبور 
المستعمر ين » وفي كل مقطع من مقاطعها سيل من النقمة يجتاح 
الأعلاج المغتضبين . 

لقد لقبت الشاعر القروي بقديس القومية العربية » لان 
لاقى في سباها مالاقاه كثير من القديين » في سيل الحافظة 
على عقيدتهم الدينية من عذاب و تتكيل واضطباد » ومثاما فاز 

١ (‏ ) بينا في المدد اازدوج + و ؛ الصادر من « الضاد » في عام 
م هه ١‏ بض ماللشاعر القر وي من فضل أدني واسم على الث.ر و الوطنيةالحقة. 
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اخيراً اصحاب تلك العقائد الساممة » واستحقر! هالة القداسة 

المعقر دة على د و وسهم » مكدا رز الاستاذ رمّيد سلم اوري 

واستحق من مو اطنيه كاهم »الاحلال والا كيار والاحترام. 
ك 


دعانا الى هذه المقدمة » ما ؤاءيين استاذنا الشاعر القروي » 
وبين صديقنا الاستاذ وديع ديب »© من سوء تفهم ؛ حو اناحية 
ددقة تعر ض لحا ساعر العر وية الا كير » بدافع من وطدينته 
الفذة » وقو ميته الناصعة » وغيرته الوافرة على مر أبنع لالء 
والاحداد. 

وخلاصة ذلك » ان الشاعر القروي » أما م ماراه من ن ظم 
الاجانب ©» واعتدامّم على جر اتنا و كر 00 لق القن 
علينا السيد المسيح » دروساً في القوة والاباء وعاية الممتدين» 
الذين لا عون الا لائف والبطش وال_طرة »ء فأثر ه_ذا 
القرل في قاب الاستاد الوديع 
افحام الدين في السياسة . 


» وود لو ابتعد الرسيد عن 


والاى بو فه وثقة »ان الاسةاذ ودبع ديب ل 
مقدري ساعر ية القروي © وفى مقدمةالء< ين به وهو في 
نظره ونظرنا » وفي نظر كل مندف عادل » 00 سعر ١‏ .| 
اخلاصاً للقر ممة ة العر بية »و اشدم تأ ئيراً 8 فلوب الناطقين بااضاد 
أ ادق واوضم » قلنا ملء ااصراحة 
والاءتزاز » ان الشاعر القروي هو المناضل الاول في مدان 
الحدبث 
ع أمته المعدية زبلادة المجددة © لايدة 
همهم ابه ف دودس الاطفال 6واءًا ببريه سهاماً حادة يو <ههاالى 
افئدة الظالمين فز قها شر مزق . 

وانا لاو كد ان الشاعر القروي »2 ماعروضص قط في سعره 

او لكفر كباحث ف العقا ند والمذاهب » لانه ايعدالناس 
عن التدخل في سئون الدين . فالدين عند القروي »© وعند كل 
لبسب حصف » علاقة يبن الا'تى والخلوق . اما الوطن فعلافة 


ونصد 


وان ست تعر دش 
الادب القر مي 6 ع ل انبعانا الوطني ولحدا 6 فائه فى 


كو 1 
2 


معرص الذود عن 


بدننا وبين الارضالتى ولدنافيا ؛ وترعر عنا تحت ماما 
عنها حر اب الطامعين » وتريد الخير لابنام! اولا » وبميسع 
البشر ثانياً . وقد نج القروي هذا النهج القريم . فخر سُعره 
لامةنياصضص الهمم »؛ وتقوية العزام » والدفاع عن القورمية 
العربية » التى وةف عليا حاته واديه واعذب آماله وامائيه . 
ولعل عر لتر في تاريخها الطو يل “سشاعر ا نذهها عانفحما 
به الداعر القروي 4من ااوطنيات المليئة بالشمم والعزة والاخاء 


فالئاسة تحر ي في ابياته على انوساط » والعة.دة الوطئنة المرة 
تطل من كل قافية من قوافه » مثيئة بألف دابل ودالئل » 
أن صاحا يضع اليم الاخلافية والكر امات الوطنية فرق كل 
مرتية » وانه حرب على البطل والذل والتراخي © وصاعقة 
. «ففي <وران وجبل 
الدروز واطرافاللزرةءك المجاهد ون برددون ده رالقروي 


0 مك أ جعهوم 2 وو دونه كم #ردوت الآنات لل 0 


تقس على الاستعيار و ادنابه وهر يديه 


وعاهي الشبماء؛ عاصة الشيال » وهدينة سيف الدولة » موطن 

همانو واطاارى ورقافهىا المسامكن © لمعم محى الشاعر القرد © 
510 م .-. # ذا م الت - 

وعشاق اديه » دي طلبعتهم صديقنا الذيب الشاعر الد كتور 


على الناصر ( الذدى برى الل عر القرو ى 6 الل الاعلى لاشاعر بة 
الوطسسة الصادفة , 
و كدف لارى فيه هذا الرأى السديد» ر قدقر أوأعاصيره» 


وه رمامه 66 واعوب ما انه ووطيانة ورياء اذه 5 ولقد 


عااثت دمعة الاعداب على 5 الطب الشاعر 2( 3 سألك على 


خدي » رونحن نقرا له هذين البنتين اللدئن 
باك العو ومني كاي 
انا عاق لاموت” فى وطنى 
أأجود من خلف البحار له 
بالروح ثم اضن بال دن ؟ 
ولبس هذا بغريب * فشعر القروي من ذوب قلبه الطيب 
ين بأضواء 


ومن عصارة حه المرهف © ومن نور مقلشه المشه 
العبقر بة ٠‏ أنه لصور بردشة الوحي المصفى 4 الاثياج المخلاطمة 
في أعماق التفوس »© ويسيعك بوضو م عحسب © مايدهمدم في 
صدور الشعوب ار دقة الماحفزة » من أعاصير الالام المبرحة 
و#ءاك تامس بأصايع عسنك ماحفر ته مساط الظالمين على جماه 
الضعفاء » وظبور المستامين » من اخاديد حمر وزرق وسود 
لاحو ها الا انتفاضة الاياء » ووثة الثأر » وخنق العار . 

ان الالهام البتكر » والتحديد المستحب » والبيان النضيد 
المتحلة في قصائٌد القروي » اة-تحيل السنة فصبحة وحناجر 
قرية » تصرخ في كل من حارل أن يمس ساعر ينه » أو شكر 
حباده » اويسيء فبم معائيه : انك عخطىء » فاانجم بظل جما 
لامعا فى احواز الهاء » ولو كره الماقدون . 

بيد ان الاستاذ ودبع ديب لبس حاقداً > ولا ناقدآ ذا 
(0) « أدبنا وادباؤًنا في المماجر الامير كية » للاستاذجورج صبدح 


طبعة ثانية صفحة 3-4 


0١ 


مم 


عرض » لاننا عر فئاه من امد مديد » با لاتمروي » ةإدراً ز 2 إاس ٠‏ _ :. ا | 0 
صعر ه ممحيا بتموغه ؛( عاهر أ بات أم اللغات هد ينه له بارر صر 42 2 | ى, 


على مر العصور »© باآثار الرسمد وهأثره » وبسورة العاطنة و9 6 ٠‏ مو 01 ١‏ 
المنبعثة من ينابيع الفن الرفيع السلسال . وكا بي سره لخرى 


واذا كان الاستاذ ديب . قد اخذ على الاستاذ رسْيد سلمم 
الحرري » ثورته اللاعحة على مايئبط العزية الوطنية » او يوهن 37 
الوعي القرهي » فان السمد المسم » وهو رمز الوداعة والحمة 
ومثال الفداء وتكران الذات » قد حمل السوط ورب 5 دوا 1 
لاا م 0 


وب 
الصارفة الذين انتمككوا حرمة اش كل » وصاح في وجوه بااصر_ته 


الفر نسين 7 بااولاد الافاعي 5 لقد فعل ذلك وهر الالهامتحسد © جه © 
القادر على كظم الذظ وضيط التقسسى 6( والخحامل رمالة التسامح ! 5 -تاتتوة ا 0 
والتحابب بين البشر » فكيف لايثرر على الضم » و لايشن على | ١‏ 7 7722-2009 1 





دعاة التخاذل واللاميالاة غ'رة سُعواء » وهو انسان يطوي بين 





جو انحه سُعور امة يبصرها عرفة لاطماع الاسعبيين وغرضاً 

لدعاة العنصربة والتفرقة والانةسام ؟ 7 ْ ظ 
ان الشاعر القروي ”ما قال فى رده الاطيف اريم على 3 , ١‏ ْ ا 

الاستاذ وديع ديب » يستطيع ان يقبل الف اسخر يوطي حتال | | ْ 

على صلبه » ويقوى على حر ف العدوات كلها » با يغمر قله من 30 ) 

فيض العاطفة الانسائية السمحة » و لكنه لا يستطبعان يتباون () 


في حى أمئه » أو بصير اظلة واحدة على ما شال هن سمادته 


او مخدش تارعنيا أو جد متامها بالفناء . مكراا ١‏ الر |#المراس ١‏ عالرزاف, شار 
أن العام لك وق ف ايعد أل يات الانائة | أ سيريا توي سوا 
نل شاعر لقروى » رهد اس عن سهات أدنانية ب 1 | 0 منابوكيال 
والقرور والاستثار واقريى الى التشيدة و الاق اذة والامخار مر الرفة : 1 

1 : 0 1 الل" . )ا م 1 0000 ا ال 
فعرش سُهرته في الوطن وخلف البحار » لم يقم في فلب كل | سكم تصيفابلاءرءَ الديرك راح الضف دعا ره ال 
عر لى مو من نشو مه » الا على سين وطدمدة رناها نار وحمه 

3 بقو مم مدة ينأها ب : 98 ' 
واصالة عر وبته » ونتاج قريحة سخية خصبة » نتدفق بثلالات | (» » ©» ©» 8 ل .س (©»> » ١‏ ل بسر 


هن الشهر الماسي اللي »© وت-ةيترية الآباء والادداد » بالعطر 4 ت شر ةج ه؟ 
والسحر والحب الطبوور 5 9 مسسمملا كي حوب 
٠ 8 5‏ 
اما اديه الموجه الرصين »2 ذقد علهنا » ون ترك كأبوس و» 

الانتدات ( أروع درو س الوط ةالصح.دة »ودقعنا الى القوم-ة 7 م 

ب اي ل / الرار*١‏ ىرا « 0+٠.‏ 
الى 2 وحهانا مدو حدوه فى حب بلادنا ء( وهدقط رو وسنا ل 0 و 09 م | م ( 2 © ©» و 
وملاعب فتوتنا وصمانا . واني لاقر فذوراً » واعترف مياهياً ش 


»يه 
هه 
ان مُعري الوطني » سُعاع من مس سشاعريته الذيرة » وان ليرة سوريه 


ادم ستقى فى حدما ورورة ار مموام. افا »6 ماءة 
5 كر دقى في حدتما وروءة,ارمم و امراق بلي ري السحب الق'دم فىهدشة دمةى بتار بخ ل 
للقد النزيه وجه لم دشوهه التعصب والهوى . -02 ٍ ٌِ 


05 


الدولة » وحاولت ان انتقى 
مانا رطياً أسكريح فه »6 الا 
ان ضحيحا فد علا . فقلت فق 
نفسي بشيء من التبم والتبرم : 
أنه سعد . 

اخذ الضى ج يتفا بتكل يثير الاعصاب فلقرظ سُديد » 
والقضية ممجوجة لكثرة تتكرارها ولولا تلك الرطوبة النبية في 
المقبى وقريه من منزلي للا كنت افر اليه دين حين وآخر . 
لولاهما لفضلت البدت فضحبج اولادي فيالواقع اقل منهيكثير. 

ومع ذلك جلست فيمكان سُعرت بأن نسمات رقيقة تعوده 
بين المين والآخر عامل المقهى والمدبر 
الو<_د لما بريده الزبان ‏ قد جلس الى طاولة مر يعة امام ادل 
الشيات . وقد اطرق كل واحد على راحة صاحية نشد عليها قدر 
طافته ©» يدها انضم جورم الى فسيين كل" لشجع صاحية 


ويشت أقدامه . 


505 وكان سعيل - وهو 


- طيب معيد . 

مطح اذ من + 

لقد احمرت اصابع الحخصم .. يا سعيد . 

لا تخف يا فارس .. انه ادعاء .. فالخصم سماخ منذ امد 


بعيد . . ها هو بلهث . 

ان هذا التطاحن معر وف لدي و كذلك الفاظ التشجيع 
اما النتيجة فلقد اصبحت اؤمن بأن سعيدا لن يغلب ايبدأ . رتم 
انه قد ناه زر السن . 

وبالفعل فلقد الم فارس. يبنا راح سعيد يدور دورانه 
المعروف ول الزبان وهو يقول مزء ومخرية وركا بشيءمن 
التأفف المصطنع : سْباب آتر زمان .. كانت النساء اقرى من 
شاب هذا الجل . 

وحينا وصل الى المك نالذي اتعزلت فيهقال : 
بالاستاذ .. ما ذاتريد ان تشرب اليرم ؟ كازوز 9 

كان حلقي جافاً فا كتفدت يأن دززت رأمي بالايحاب مع 
ابتسامة مسربعة سرعان ماغاصت وانا امح العرق المتصيب 
على متي » يبنا رأح سعيد يصيح : 

واحد كازرل .. با ولد 1 

ثم انفتل راجعاً الى حلبته المفضلة وقال ينه : 


.. ونتصيب عرقها‎ ٠ 


ادالا وسهلا 





خاق تا هر ف يعسكس جيل 
الذي اسْترك في حر ب طاحنة 
وهاسى هرارة الجوع رالءر ي 
اما انفلم تروا سيئا كهذا.. 
ولو انيع دافعتم عن رابع 


قصة بقلم : 
نيم أخدطابومشم 


او ا 

فقاطمه احدهم وبلا والشغف محذزه 

هل اشتر كت فيا ؟ 

فاستغر ب مك جل - صاحمه فقال : 

طيعا اشر كت فى بار كر السمع . 8 ايضاي سناقتاعة, . 

ثم النفت الى ابشيع ول : - 1 

صدةرفي يا ساب أن المرب في سُناق قاعة كانت حريا 
مروعة اجتمع لقتالنا هناك من اسيرالءين وانكليز وشارصة 

وافر نسيين من جميع الملل على الاطلاق مدة ستة اسهو . 

كانت اساطيلهم تذر ب بلا هوادة نضطر معبأ الى التراجع 
فاسحين بذلك مكنا لاقدامهم . لقد كانوا كاطر اد الا اننا كنا 
.. انهم جيناء مخافون 
الى البحر 


نعود اليهم ونشتبك معهم في قتال مر ير 
من رؤية اراب المشرعة 
عند رؤيتما تار كين اسلحتهم وأغْديتهم ' 

كان كل هدوم منا يشتد مع اشتداد الموع ويقسو مع 
قاوة القظ الشديد . 

ثم توقف قللا عن اكلام واخذ نفاً عميقاً وقال وهو يز 
واسة نأمئ ظاهر . 

حى كانت آخر هرة كثرت ما اسفن يشكل هائل.. 
وأما القنايل فكانت اقرى من السارق وايعد مرهى حتىى اننا 
قبعنا | تثر من سُهرين في خنادها لا ناوي على ثيء . وكارتف 
الاعداء قد دفعوا بنا الى الوراء وتمر كزوا على الشاطىء . 

فيط اليأس الى نفوسنا كيل وتفثت الامراض اذ لم 
يكن هنك طياية ولا اظياء ود الطعام قد نفد من زمن بعمد. 
حى القيادة نفسها قد يئست من الوضع الى ان أتى عدد كبير 
من الواعظين ووزعوا على السعر ايا محر نما على اباد وفعلا نحرك 
ا و الواعظون في المقدمة , 

كان بويا عصا دا بالل 5 لناو4 م ..امبز م الطلفاء فيتجابةالامر. 

فى !ل لقان افد سوه 0 الواعظين اولاً . 


.. كانوا يقذفون بأنفسهم 


0 


لد أستيد تسعد اماس وخاصة عندما رأى بريق أعينهم 
بقيض على سعر ٠‏ ولد : 

: صدفوفى ان سعر ي د فنا قن من لدف الله ف 
المنادق وان حنودآً كثيرين مانوا من الجوع وان رائحةاموتى 

صح.ح كانت حر بأطاحنة و لك نكان هنالكرجال يتحملون . 

وقال له احدثم علل ظاهر . 
: كماك ادعاء ور يفأ 5 

فأجابه سعيد حدة : أنا أدعمي 

فرد علمه حدثه ببرود حاولا ان يثيره : بلى انت . ك من 
العمر لديكٌ 

فصرخ سعيد : وما سأن العمر يذلك 9 
انت ايضا 9 

فأحابه حدثه وشيء من الخربة : نزال . نزال.. ستءوت 
قل ان تنازل مرة اخرى . فلبس بعمرك من مزيد . 

كييم سعيد جاح تفه » رقال يصوت خفرض : 

: لاباس بذلك . دعنا ثرى . -آحذ الكاز.ز للاستاذ 
واعود امك . رعا كان يعير ي دضع دوثق اخرى . 

ثم تناول الازوز وهر ول ب هي الا ان خصمه ال يد 


بريد ان متشف مابذعنه فقال وهو ب 


واخرف 9 


اتريد النؤال 


انصرف مسرعا 1 
الي أن 
5 0 مأفيه 34 


فصرخ سعد ياعلى صو ته : باأحمد . لت هارب 09 
فر صله صوته وقيه من ابررد وعدد 
سأعود حالا . 
الا ان سعد اعتبرذالك نصرا فانتشى ثم أخذ بردد : سْباب 
.. كانت الناء افوى من ساب هذا الجل . 
ثم توقف قدلا » ونادى يعلى دوته 9 باحمود .. يارلد . 
وانتظر حتى التفت اليه مود وا كمن : سأصل الى البست 
وأعود حالا ٠‏ 
قال ذلك وهو يرفع بيده علبة 
على اليب 
الجواب . لم يكن لعيد في هذه الماةوى و الدتهااتي اقمدها 
المرض منذ سئوات . كان #ها حما حما عطفه رفظ 
وا<ترامه لها تاد يعم . ولوكان في حالةاك كر االشديد. 
ان سعد اعتاد ان > تب اط فقط ا يداهه 
الحزن اثناء المطالة واذا ا لايترفف قبل الانماء و 
عاد بعدها الى منزله سبب طيرانه » وانا واحد منهم > 8 


آخر زمان 


دراء وكانه بر بك ان بدله 


الذى دفعه الى الذهواب ٠.‏ وخرج فل ان اسع 


الاعصاب ومرد ذ!_ك الى اصوات الارلاد ف الشارع وثم 
بر كضوت شلفه وو سكيرر .. سكيرر .. للكيرر .. » 
واذا طاب له ان يتكلم اذ يلوك ماحدث له في صياه او 
ساهد ته عناه في مناسيات يحهد نفه لا قتناصهاو ان حدثنه نقفه 
بان الاصغاء قد دشويه سسِيء لا يقحم نفسه . 
لازات اذ كر مرة انهاتبحت له فرصة للكلام وابلع غنير 
لم يعط لنفسه الوقت الكافي لانتقاء موضوع مناسب » لانه 
بق بنفه ويقدرته على قص اللكايات المناسية الني يقد مها الى 
بوره المطبع . 
ان كل ماقام به هو تاظ الثفتين واستقامة الخلة وملىء 
الصدر هرات متوالبات من دخان نار جملته : 
ثم قل : اسند الينا مرة امر ارساد قافلة حتى بثر السبع 
كنا ستة من الإنود العرب ورقب ترك .. وكانت الق.قلهة تمه 
عن بطر كنا امبيرومين ,رولقه ناث ى اللنة الاواق ثلانة من 
المنود من سّدة البرد اذ انثقت السماء عن ثلح 24 ثرا علني مشيلا 
له .. واما الال الثانة 2 من ساءةتها لان 
الرويم قد هدأت نوعاً ولائنا اصبحنا في قلب الوادي مجناز مرا 
ضيقا على 5-0 حدول ماء صغير . 
لقد سلم الناقون يعون الله وقدرته انها النهاية ككل من 
كول سداق ذ اكه الطقن. ... والككن الا لان ساح 
لم يتخل عنا . ١‏ 
ثم سكت قلا اذ تذاكر نارجملته فأخذ يداعها بهدرء 
يدل على ان صاحبه كثير الدراية وكيم . عنده من المكية 
الشىء الكثير . ومن لا نحب الحكمة ويبتغها ؟ 
' اشن اباظرة الى اراس التازجلة وسعب- ثفس] ‏ طويلا 
حاول ان كرض .ا به لانه سيتقطع عنها قليلا . ثم رفع رأسه 
وثيت نظره في مكان ما على الحائط بيناترك الدخارل رج 
كيفياً من فهه وطاقتي انفد كمن حاول ان يجمع شْمًاً علاه غبار 
الندمان فط.س اكثره ثم ١‏ تمل قائلا : 
كنا في حالة جو ع سُديد عندما ساهدنا بثا صغيرا وسط 
يستان من الزيتون كادلا بد من د وله طلبا للدفء والراحة 
ورم لاطعام ايضا اذا كان لصاحب البدت شيء منه . 
دوعن زج لاتق اوقد ونا اتيك اع “الندت 
وزوحه بتحضير الطعام لنا. 
افتريت ابنتبها الوحددة مني لا ادري اذا افتريبت مني بالذات 
كان لها من العمر خمس سنين . حملة ٠‏ وديعة كقطة قداعيتها 


0 


حتى اطمأنت الاطئنان كله . 

ثم احضر الطعام . فقذفنا بأسلحتنا جانباً واخذة نزدرد 
الطعام يشير اهه وسرعة . كان الطعام سْبياً . لم اذق طعاما أسْهى 
منه منذ عامين. الا ان الرقبب عكر علينا هذه اهديا تالقليلة. 
اذ لتم بند ورته وصاح : 

- سأفتل كل من بقترب مني . 

وصو بها باتّاهنا فو قفنا مشدوهين فرككت الطفلة الصغيرة 
والتحأت الي وهي ترتعد . ربا كانت تدرك ضعف والديا » 
وخاصة عندما امسك الرقمب بأمها » التى حاولت الافلات منه 
وعاجلها بشربة بأخص يندقيته . مسكينة لقد سقطت على 
الارص تتاوى ٠‏ 

الواقع ان زوحها حاول ان ينتشلما من الارص 
ه فأم كنا يه نستمهله لاثنا نعرف ذلك 
الرقب . لا بعرف الرحمة ول يسمع بجاء 

وعبثاً حاولنا اقناعه بأن يترك المرأة ٠.‏ لقد قلت له فهاقلت 
لولاهما لتنا من البرد .. والموع ايضاً .. انظر لقد زودون 
بالطعام الكثير وسسكفينا حتى تعود الى وطعتنا ٠‏ 

الى ان اليندفة انقات 


فو هه 


الرقيب يندقيته الب 


الى صدري وصاح 6 


دهه.. محاوت . ابن عرب محنون لاتريد سوى 
الطعام .. خذه انت . أما انا . 9 


وارسل ضحكة ه-_تيرية . ينا راحت بده تلهس رضع 
المرأة المثلوية عند قدميه ونظره مت الينا . وقيل ان بضع 
علا علا صر أ الطذلة ١‏ كثر من ذي فلى كنا تدرك ماذا بريد 
فانتفض امير انها وحد هها بعيئنه طخر اوين فازد'د صراخها! كثر 
فا كثر . فقلت لحا و 
لا تخافي يا مغير تي لا تخافي . 


اناأ مح دهوءم عها 2 رعد ان ضى - نا المصدر ي 


فقال له احدنا واسمه عمر : اذت اصمر ع فلقد تاخرنا . 

فاستحسن الرقبب فكر ته » 4 [على الم-كينة ير يد تقبلها» 
. فقفز عمر الى بندقته وامسك 
قبل ان يقبلها 


والصغيرة تصرخ | كثر فا كثر , 
بفوهتها وهوى ما على رأسه فسقط فرق المرأة 0 
للمرة الثائية . فتنائر مخه على الحائط ٠‏ 

لقد اذهلتنا سرعة عمر وهغامرته . ولقد ازدادت دهشتنا 


عندما قال لآمر القافة لقد مات الرقيب وثلاثة جنود من 


سدة البرد ٠‏ 


انه عمل < خير الس كذلك ؟ 


00 


اقد قبلث الاسكمئة يدي مر وهي تسى . ولقد يكت 
الااانشا + 

فقاطعه احدهم : لماذا لم تسرى هذه البطولة لنفسك 9 . 

فاحاية سعيد لمن بريد ان يفتعل الحهدوء وعدم الممالاة : 
لست احة اليا .٠.‏ الا يكفي أنني ساهدم_ا.٠‏ يقمنى لو 
كنت انث لمث قبل ان نقضى الساعات الاولى هذه المبمة . 

_ العاحز وحده مرت 0 وانا لاه .. 

ثم اخذ النقاش بحر اه الطبيمي الى ان وص-ل الى مرحلة 
السباب وأصى الاهانات .. م كان حدث في كل مرة 7 

لقد عاد سعمك شرها فق نسي سكا فعاد سحث عنه لان 
الزمن الذي استغر فه لا كفي لا كثر من الوصول الى البست 
ووضع الدواء يجانب امه (العودة عن عناح المبر عه .+ ولكنةه 
عندما شاهد احمدا وا كثر المتفر جين في المقبى تباطأ في _يره 
كمن ادرك غايته ثم فرك راحشه وافترب من اب4-ع وقال 
يماس ظاهر : 

سي دو لى ان عمرك طويل كاسفاة .. الاازلت 
تبغي النزال 9. 

فاحانه احمدن يلغة الناصح : 
الى ئزال ٠‏ فبل تحب 

قفرد عليه عمد ببررهد : عظم دار المحزة للمغلوب ٠‏ ٠دعني‏ 
.٠‏ هه ماذاتق ل 9. 
: منظر ك بو حيالموت ٠‏ وساة كعندما 
تدير كاجا ر كرتا من القصب . ثم عاد فقال له وهو اول 
انك مت من | 
يوم ان عدلت الما عن لازو واج ٠باعزيزي‏ .. لو حكنت 
ورحلاء لا ادثرت هذا القرار ٠‏ ثم اخد نفسا طويلا وا تمل 
انت نت أدرى تحالتك من ... لس فيك عضو ينم عن الحاة ٠‏ 

ثم توقف قليلا عن الكلام ونظر الى ساعدي سعيد يشكل 


ظَنْ سعيك أله بريد ان يعترف يقوة ساعد به 


انت يحاحة الى دار عجزة و لس 
ان احمنك الى هنك ريدون مقابل ؟ 


آجر ب حظي 
فادايه اجن هز نا 
ان ننه بطر بقة اخرى 


0 مل يعمد و٠٠‏ 


وهذا امرلابد 
منة لما يتمتعان به من القوة الا ان احمد خب ظنه ه_ذه المرة 
أيضا عندما قل والسخر بة بادية في عيشيه : 

لقد هحرتك الحاة .. ولكنا تبحر خالك ومرد 
ذلك الى التخريف . سأن جميع المعمرين ٠‏ 

ثم خاطب المع قاثلا ونظره ينتقل باهم : 
عين المواب ٠7‏ 


فصرخ سعيد بحدة وقد ضاق صدره : تخريف ٠‏ تحر لف 


الس هذا 


انك لا تلك سوى هذه اامضاءة ٠‏ اتريد اانزال ام لا ؟. 

فرد احمد ببرود : لبس الآن ٠‏ 

نض سعدد كمادته همزهوا وهو يقرل : سباب لخر ز مان 
كانت الناء اقدر من هذااطيل .٠‏ جيل ميث .. معدوم.. 
واعقر تقل الأديشن + 

اخذ سعد يلوك مثل هذه الالفاظ وهو بلتفت الىالزبائن 
فتطع ا حدم عله سمه للكلام عندما اسار الى نار جملة فلم 
معيد ماذا بريد فصر » هات ناريا خحمرد . 

الا ان ممه للكلام عادت بسرءة فعاد الى الحلة وقال : 
ذ كر مني يفتاة كانت تعمل بر فأبيروت تحمل الا كياس كغيرهأ 
من العهال .. صدقوفي انها رفضت اازواج من رئيس فرةته! الا 
اذا احجاما الى طاها .. اتعااون ماذا طليث ؟.. 

فرد دمضهم : ماذا طلست © .. 

فأجاب دصوت عال وهو دذرب براحته وحه الطاولة : 
اريد زوحاً حمل هذه البالة . 

كان وزن اليالة ياشاب حوالي +٠٠‏ كم . 

والظاهر ان حبه كان عنيفاً يشكل طرد الشك من قله 
فاندفع الى المالة فر فعناها له . 

لقد امسكنارةلوينا وهو بير. لازلت اتخيل ذلك المشهد 
كان كطفل صغير اول ان يسير وسافاه مثدتتان الى ارض 
موحله صدقوفي انه حملبا الى داخل العنبر ولو ان رجله التوت 
عند بابه وذلك عندما تحطمت الخشية ال مو جودة علىعتمةالياب.. 
لقد كانت باأية .. فناءت بهذا الجل الثقبل . 

وقيل ان تتاثل رحل الىالشفاء كان ود تزوج منهامسكين ف 
ميك :يا ع لذ اررض روي تر بوذا فلك 
الى العال الآ خر . مككين .. لقد هجر النساء الى الايد ليبق 
واحد من فر فتنا الا ,_كاها ٠‏ 

مكذا كانت الرءال ..٠‏ وهكذاكات الناء.و٠..‏ 
أما اليوم هه ه.ه 

فقاطعه احمد : اليوم احسن من سابقه ٠.٠‏ 

: اذت لاذًا لاتنازل 9 .. 

ا لآنى اشاف عليك 5 

0 لاعليك . . . جاك على ماظن رؤدم "كثير ااساسية ٠‏ 

: اذن لي شرط . 

: أقبل كل الشروط ٠‏ 

تظر احمد الى المع واسار الهم بالمدره ثم وقف على 


قدمه واتئكا بيد واحدفة على الطاولة ووجه التكلام الى 
“لاج عون اق افد مس اذلف لوو 

اترام 9 

كدد ل ارا 

قتاع امد قوله : وانا ار كض الى الذي بعده . . . ثم 
نعود الى هذا و تاس على هذه الطاولة ونضغط على راحة يعضنا 
ايك هذا ؟. 

كات الع.ود الاول بعد ٠106م‏ فقط والعمود واللآخر 
هايتين . كان أحمد يدرك الادراك كله انه لايستطع الصمود 
اذا اطق سعيد على راحته والكل ايفا يدرك ذاكحى سعيد. 
اما الر كض فسعيد لم يحريه منذا كثر من ربع قرن . ربا 
حدثته نفسه بان راحته تعوض له عن كل ثشىء ٠‏ 

قات كسد لأكارة وامتتكد اعددركر له وكتاباك لمر 
عككىملك ان سرع فقط اما انا قحب انار كض قدرطافي حى 
ا 

فترأى لسعيد انه كلام معقول الا انه ادرك مريعاً انه 
اذا قيل ذلك يكو ن قد اعترف يضعفه فقال له بإاخرار : 

بل عاتن كش مها لق لغيه الثاى + 

وسار <تى منلتصف الطر يق قديعه احمد ووقف حائيه ٠‏ م 
انطلقا معأ بعد ان قال احمد يجي أن تعود معاً . 

تم عادا الا ان سعيدا وصل منقع الوجه متصبباً عرفاً . 
وائفاسه متلاحقة يشككل ل بر مله واحد من الكضور ,مالك 
على الكرمي كغزال مقط عياء من كثرة الر بي 2 

فخاطيه احمد : ضع يدك في يدي ٠.‏ 

فوضعها سعيك ٠‏ 

١‏ كل سعدد قر له وهو يمح العرق بده الاخرى عن 
جيلاه : لنيدأ الآن ٠‏ 

الا ان سعيداً لم يستطيع ان يتحتي بإصابعه فيضغطيا ٠‏ 
أذ سّمر ان حالاه آ"خذة بالسوء فسمعه قد تضياءل قاءلا وعيناه 
عاجزتان من ان تريا ما حو لما يدقة تامأ ما كان برى ع:_دما 
وضع نظارة والدته على عدنيه ٠‏ والارض اخذت كل تارة نحو 
البيين واشرى و البسار ورئا الى الخلف والامام ابضاً ٠‏ 

ادرك سعيد ساءتم! ان واحداً مك يجب الاير كضولوان 
ساعديه بةوة الفرلاذ ٠.‏ وكاد ان يغمى عله فسحب يده حارلا 


ان يكعكف با عن صدره ٠‏ المتمة على الصفحة«.ح5» 
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كان ذلك قبل اعوام »حيث 
الدسا ريبع والعمر زهر »6 
وزهوة الفتوة المدنحة » تحملنا 
الى الآفاقالبعيدة التى لاحدود 
ها ولا اية » فستحلق ف 
الاجواء السحرية الرحاب » 


في ذكرى غو ري 
بقل 


والدى بؤزائه اعقوم من 
امثالي » راد الاين من 


55 : ايت حديام. 


الاج » غر رك مه اولئك 
سرالام مار كان غردى من و 
: الراو نين الذينعاسُو اافكارهم» 





ولا رائد ناولا دايل . 

كان كل شيء يمور في حياتنا ويتموج » ويد ذراءع, ‏ ه في 
وق لاهب ليقم اليه الوجود يأسره 

ول تكن في رأسنا فكرة متفتحة مورقة » كانت افكارنا 
بحرد ضياب » تنساب في اجواء لا معالم لها » متراقصة مترنحة » 
فى دنا لاهدف لها ولا غَاية . 
١‏ وعلى لحب حماسة الشباب » كانت حماتنا عضي 3 وفي اعماقها 
ثورة » ثورة مبهمة غامضة » لا كنة لها ولا مفهوم . 

فى هده الفئرة من الزمن عر فت مكم غور كي ؛ عر فته في 
قصة ( الام ) وكانت هذه المعرفة فحر حياة جديدة . 

لم تعد حماتي م كانت عليه في سالف ايامها » حديقة تعبق 
بادج منثور هنا وهناك » ليذهب اباديد في الآ فاق »ولا زهوة 
فتولي عاطفة حماسة عابرة » و مد ذراعي تمد لتعائق عالما من 
فراغ » ولا فككر ني بحرد ضباب تسبح في هواء » ولا ثورني 
انطلاقة لاغاية لها ولا هرام 

لقد يدل غودي مفاهم حمانىي » واخد بدي من 
السيداء الى نور المقيقه » فكان مالي مضى . 

عشت في الظلام والتمست الضماء في افكار وهشاعر عدد 


شراتب 


عديد من التكتاب والعر اء والروائمين » اعتقاداً مني بان الاثر 
الادبي هو كر 5 تحربة ومعرفة 2( والكن هده الثمرة ل نقع غلتي 
لان الذين نصبوا غرستها وسقوها بتحار.مم وتعهدوها تعارفهم 
غرسوها ابل انفسهم وحدثم ليتع.و ا مخيراهادون عار لبان 
و تكن تجار يهم ولا معارفهم من القفوة بحرث نحمل من 
الغرسة دوحة »> لان طبسعة ه مه الممارف وتلك التحارب 
كانت من الضرق والتقلص والا كاش عكان يجعل 
المسير على الغّر سة أن تتطور الى دوحة . 

مكذا كان سأني مع معظم الكتاب والشعراء والروائيين 
الذن عر ذنهم فها مضى من أيام حباني » أما حينا عرفت غور يي 
ووطت حديقته » وجدت الثمرة البي طالما نة 
وجدتها م وجد ( 





هن الدع 


تقت الها وصوت» 
( ارحميدس ) منقيل ضالته » و كان غور في 


فلم تكن الفكرة عنده نظر بة »؛ هو محورها وهو دنماها ؛وهى 
بالذات نحما في اللانهايات» وتتغذى بالتصورات » كانت الفكرة 
ومأة الناس 6 
الناس الذئ تتأاف منهم المادة الاواية لكل مجتمع » فكاتف 
نودجاً صادقاً لالامبم » يم كان تموذجاً واقعياً لآمالهم » 
ففي فنه المعبر عن الآلام » كان غورى فناناً ثورياً » لا ببث 


عنده حققة حمة ف حققة تصور وتعير معأ عن 


شكوى ولا همس بنجوى » وما يتمردعلى الالم ويثور عليه» 
وينفذ فيا ببدعه الى الاععاق » الى الاسماب الطْقدقية الى خلقت 
الالم وبعئته » فيرفع راية النضال ضدها » ويضي والمشعل في 
بده ليضيء حياة الناس . وفي فنه المعبر عن الامال » لم يكن 
غورى فناناً مثالياً خبالاً » وانما كان فناناً ستمد مقومات 
مثاليته من الوافع » ومن الواقع » كان ينبثق المستقيل . 

عاش غو ردكي المياة في انطلاقها التجددي الابدي» وكانت 
هذه اللياة المندفعة فنه » ثورة » فعاسها فكرة وقادة وعاطفة 
حماسة » فكان رومانتيكياً على نحو جد بد “ على نحو لم بعر فه 
تاريخ الادب في عصر من العصور » عر ف سعبهة وعر قه سعبه» 
لايل عر فته سعوب الارض تاطية » ووجد الناس في غودى 
صودتهم » ووحجدوا انفسهم »ما وحدوا ممدعاته فيطر يقهم 
ومشعلهم > فلم يكن غودى غريباً عنهم ولا يعدا منهم » كان 
ُو ذجهم » كان بهذا التحاوب العميق الرحب » علم 0 قو مه 
لا بل عم افكار ومشاعر كل ادب ثوري في مستقبل القرن 
العشربن . 

لقد عرف الادب الروسي » قبل غوري »' عدداً كيرا 
من الككتاب التقدميين امثال ( تولستوي ) و (دونتفكى ) 
و( نور كنيف ) ألذين تحدثوا عن مآسي الانانية » في افرادها 
وجاعاتها » ولكنه ما من كاتب رومى تحدث عن هذه المأمى 
كا تمحدث عنها غورى » اذ كان 06 من طراز 50 
كان اول كاتب للبرو ليتاريا عرفه تاريش . 
من الروائيين الذين تحدثوا 
عن الماسي الانسانيهفاتكر وا الظلم الاجماعي ونقدوه » عرف 


وعر فت الاداب العالمة عدداً 


/ام 


الادب الا نكليزي ( د كنز ) والفز نسي ( بازاك ) وغيرهما من 
ادباء العالم » غير ان اثار هؤلاء الروائيين كان بعوزها النضي 
التارخي »© والمؤهلات الكافية لاماطة اللثام عن الوجه القبقي 
للاجتمع » والمعرفة اللازمة للاسباب الرئيسية للمصالح المادية . 

وعر فت الاداب العالمة عدداً من الروائين الذين تحدثوا 
عن الشعب » ولككنهم لم يتحدثوا عن دور هذا الشعبالتارمخي 
اما غورى فقد حدث عن الذعب »© وحماه ممة القائد» واضفى 
عن الاثان فى ذات الغامل هذه الصفة القادية »و (ازولا ) 
حمنا تحدث عن الععال لم ؛ بغفل دورهم كقوة ة تارحة » ولكنه 
اغفل دورهم كقوة ه قائدة في تطور العام »اما غورى فقدادرك 
بفضل نظريته الثورية » وتجربته الواقعية » ماغم على (زولا) 
فنظر الى العهال نظر ته الى طبقة منظمة لها من تمالممها ما يما 
قرة لتحرير العالم من الاستعهار الر أسمالي . 

على ان اثر غوري لم يقتصر على الادب الرومي وحده» 
بل تحاوزه الى الادب العالمى » فككل انسان وكل جاعة » 

ست الظر وف التاريخية التي عاسم غور كي » وحجدت فها ابدع 
صدى لحا » ومشعلا لطر يقبا » ورائدا انضاها . 

ان هذا الكاتب الذي عبر في اثاره » عن الشعب و مو هلاته 
وقواه الكامنة » اصبح مع الايام كاتب الماهير في كل مكان 
كاتب الاهير الذي لابق لها طريق الحاضر فحسب بل طر بق 
الممستقيل ابض + 

+ داع 

كان غُرري من او لك الروائيين الذين يؤمنون بفكرة 
حمون ما ما محمون ها » على ان هذه الفكرة لم تكن بحرد 
صورة ذهنية » واما كانت حقيقة تحبش بالنضال وتوج بالتضحية 
ول تكن هده الفكرة خاطرة 5 عفو بة وسائة ملهمة» وانما كانت 
ابداءاً واعباً ليها » حسث ان الفكر ةعند غودي » وأمدة 
التحربة » ومشعل العمل » وهرسد الانسات والكاعاة ٌ 

ما ان هذه الفنكرة لم تكن عملا فردياً يرجى لذاته » وام 
هي عمل حاهيري » عمل اجتاعي مشترك » و تكن الفكرة 
عند غوركى نزعة اصلاحة » ترى انه في الاء.كان تمقيق تعاون 
بين مستثمر » وانما كانت نزعة ثورية » بناءة لعالم جد يد هدامة 
لعا فدم : 

وكان أن غوري » أن كل فنان عظيم » احب الياة 
فوهببا نفسه > واندغم في مداها الرحب وتلاثى » فلم بقصرها 
على انسان واحد » يحد فيه البدابة والهابة » والغاية التي لاترقي 


الها غاية » وانما أحب الطماة في انسائدتا المعذية المضطهدة » 
المنير دة الثائرة » احب الحماة ف انساتتها المسدعة لاخير» واللققة 
والخال»فطوى بذلك الدنيا في عالم . تخفق في عبنيه بسمة امل 
نما من شميء احلى في عمنيه واعذب في فلبه» من 
هذا الوحود الانسافي الذي تحرد حبه له » من نؤوات الغراق + 
الدرحجات » الى 


فى رعشة حب . 


وسطحات الاحلام » وارتقى بنفسه الى اسعمى 
حب الانسائية . 

على ان هذا الي المطلى المجرد لاحماة الانسانية » كان 
سير الى جانيه في نفس الوقت » كره لاعداء هذهالماة» اعدائا 
الذين حجبوا الانوار عن انظار ابنائها» وقيدوا باللاسلايدي 
واعناق سُعوها » واستثمروا الافراد والماعات » وحعلوا من 
الحماة جحما ومأمًا للملابين ومثات اللابين من الناس » مثل 
هؤز لاء الاعداء ماينبغي هم ان حصوا » وان تكون المماة 
عبدا » وان يتكون حب الانانية ساملا مالم يطبر العام من 
وحه من هؤلاء الاعداء » ثها من حب مطاق الو حود الانساني 
في دنيا مازالت فيا . غبلان تدب فوق ارضها » غبلان نزدود 
مإنطلا )لا ها نا( وحقفة: . 

ان حيا عاما ساملا لن يكون الا في تمع لاستا.ر فيه 
الانسان الانسان ولا تستغل الماعة اللماعة » وسبظل هذاالحب 


مقتصرا على المعذيين في الارض الثائرين على جلادهم » الى ان 
000 
على هذا النحو تفتح قلب غوركى لحب الافسائية . 
لبن مط ان 


نشأ غورى في محتمع لاهم له الا مناهضة اخرية فالفكرة 
امرة بين ظهر انيه مثل الوباء تكافح بمختلف الوسائل الفتاكة » 
فلا شىء بمحد ولاشىء يعد الا الطغان » وكان من حراء هذا 
لدف اللي انتظيرات كناك تلفت اقم غاب “التطن قود 
ظهرت العدمية » افكار كر وبتكين وبا كرنين ©» وامتدت 
افكار هذين الرحلين حى شمات الادب الروسي » وتجلت بصورة 
عن افعة افق الارتوز كدك © الأرق لهاست بنرالا جيرا 
من طبيعة الشياب النفسة » وكان تا ازداد الطغيات > كلها 
تفاقم التمرد » حجى ان مبادىء تولثوي الانسائية الثالة 
المتساحة ل تعد تحد لها في النفوس صدى ولافي امجتمع مدى 
ذلك لان الجيل الجديد . جيل كور كي © لم بعد يؤمن الا 
بالثورة » والثورة وحدها هي النى ترره وتنقذه . 

وفد كان من الصعب الءير على الشعب تقبل أي حمل 
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اصلاحي » كات العلة في الصميم ولاسبيل الا الاستتصال » 
واستثصال العلة الى كان يشكو منا الشعب لاتتحقق الا في 
الانقلاب » ومن هنا كانت الثورة طابع الجيل. الذي عاش 
كوركي بين ظبر انيه فقد استغل في زمن هذا الفنان الثاثر كل 
؛يء حتى امم الله ما بقول كوري نفسه . 

وكان الادب الرومي ادبا ارستقراطي الغزءة » لاحفل 
بآلام الشعب ولا يعني بآمال الشعب يعيش في معزل عن الحياة 
العامة » واذا ما اطل على آفاق هذه الماة » اطل علهما من 
العلاء يككل كبرياء » و كن حر وبنابليون مالبئت ان تر كت 
فنه اثرأ يعدا قويا » فقد حمل نابلدون معه ميادىء حديدة » 
لاعبد لاغرب السادر في ظامات الجهل والفقر والظم ما » فتتأثر 
هذه المادىء وسعر مكانه تحت الشمس » وادرك ان في هذه 
الماة الدنيا حقيقة وحرية » يا كان الادب الرء و هي ادبا صو في 
الوحبة » اذ تأثر بالادب الالالي التحر يدي ٠ ٠‏ تأ 1 م 
ولكن ظبهور دو سمو يفسكي م ونور كنمف »2 ماليث 
ان حرروه من هذه الو جبةالصوفة الجر بدية » وطبعه بطابع 
الصدق والاخلاص والانسائية » وهكذا وخل الادب الروسي 
في مرحلة جديدة من مراح_ل حياته » وراح الاديا ء الروس 
يصورون آلام الطبقة الفقيرة كما هو الخال لدى تشيكوف » 
وبتحدثون عن كلام وآمالالشعب يأ هو الال لدى بوسّكين» 
وكان من حراء هذا الائّهاه الجديد ان سعرت القيصرية 
والافطاع.ة والرجعمة بالحطر الذي م_دد مصاها » فابعدت 
وكين ولاحقت كور لكو » ونؤزل الادياءالروس الى الممدان 
وراحوا يعملون يكل ها أوتوا من قوة اتحرير الشعب عن 
طر بق تصوير آ لامه وآماله ؛ وقد كان معظم ادباء روسيا من 
الطبقة الشعبية الاتور كنيف وتو توي » ومعهذا فقد تحدثا 
عنه حديث انسان يؤمن عهمة الشعب التارخمة . 

ولا ظهر كور الى عالم الوجود » ظهر والشعب الرومي 
نحدش في ضدره ثورة متكبوتة ضد الظلم ظهر والادب الرومي 
حافل بالافكار التقدمية » ظهر كورى فى الوقت الذياخذت 
فه التظوبة لمان كس بن ايناثو و تققد لقان لطررة 
فكانت هذه النظربة فكر كوري في صور . 

وكات تارك ابن الشعن :وكات اديه دان الكهت + عرف 
1 الذي نزل بدسق 
طريق الثورة » فهو يا قال رومان رولان عنه « حرج من 
المحم مثل دانتي » ان انساناً مرهف الهس يضويه 4ل 


اليس وذاق در ارته القاسية و من هذا الدؤس 
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المحمق يابثاء وطنه والظلم المخصب دصو نه اللاهب فوق ايناء 
المجتمع والفقر ادفع الفاغر فاه لابتلاع الشعب » يلى ان رجلا 
نظير ه ذا الرجل الذي اولي قوة في الملاحظة ودقة فى 
المشاهدة 8 بعر عليه 
الظلم وعاناه ولافى منهول الفقر والجوع والظ.أ الى ارتثشاف 
المعرفة والعب من ينبوعها الفياض هايلاقية كل من لامعينله ولا 
معبل لا بل انه يثور ضد اوضاع تمع حائر » رتعيل كل 
ما اوفي من قوة على هدمه هاتفاً بصوت داو ان الذي حب 
علينا هو تحخطيم كل من يتعر ص اياة و يبدع غيره لدشتري لنفسه 
الراحة 0 تحطمم كل من بوكر ص للحماة هداهو المحدف الذى 
له ى 51 وراءه 6 وحمنا بقرل اللماة بقصد يذلك الماة 
الننادة لا تلك الدنيا النى بسش فها الانسان أ 
تعش المواثشي النشرية » وائا بقصد الد_اة اارة الني 
تفسح للانسات حال التمتع مخفة في الوجود على 
١‏ الحطل صورة واتم سكل . حسث تطرد من احسن الى 
احسن 2( ونشع بالخير والمقرقة والجمال هنالك يهم كم قال 
عظبمة » وكل من ١<ما‏ عظيا ) هذه الياة يتطلع الما كوركى 
ان تفحقق نسهولة وسير وذلك لاريتف اعداء الحماة ما بقول 
كور يطاردون كل محب للحياة ويزجون به في السجن 
ويحك.ون عليه بالا سغالالشافة » لا بل انهم مأ يقول فيمعرض 
حديث له » يتوسلون بالجنود وال+لادين والسحون لؤمئوا 
راحهم رمحفظوا مراكزهم 6( مثل هو لاءلا يتخلون عن مصايم 
الاستئارية عن طبية خاطر » بل يع.لون يكل مااوتوا من 
قوة للاحتفاظ يذه المرا كز © فانطلقكوري بنادي بأعلى صو ته 
يحب ان نضحي بأعز مالدينا لاجل الحق . وهو اذا متف مثل 
هذا النداء فذلك لان أءدداء اللماة مم اخصام الحق ©» ولا سممل 


الانسان للانان وهو الذى خبز هذا 


. للقضماء عام م الا بالثورة و! ورة في عرف كورى » هي دعوه 


قرى جديدة خالقة » وه_ده القوى هي الى تخاق الانارل 
الجديد الشاب لا من الوجهة البسيكو لوجية فحسب بل من 
الوحبة التارخة ايضا هذا انسان كررى » الانسان الذى 
يعرف القيمة السامية للفردية المتضامنة مع المجموع وبغرف من 
المجدرع بكل حر ية فوته ) الانسان ال تحر رمن الا وهام واباطيل 
الخنس والطبقات والدول »هداالانسان » وحدههو الذي 
يستطيع حر ير امجتمع » ومنه ومن كل مخلوق على سا كلته تصبح 
الجاهير قادرة على دعم مزاياها العقلية المبدعه وقواها الانسانيه 


الخلافة وعتاز فن كردق بصفة قارقة » هى الاعان بالفكرة » 
فكل يطل من ابطال قصصه بو من بفكر ته امانا قويا عميقا ثم 
ليت 
في ركابها ار أة . وعبقر بة كور كي لاتتحلى في الاسلوب الرنان 
ولا في الكلام الفخم الضخم ولافي الوصف المحلق فيعالالتصور 
والاوهام في الاسلوب الثوري والكلام 
والوصف الصادقى الواقعي » كل هذا ببدعه كود كي ايداع 
ن بالمتقبل ويعتقد بأن دولاب التاريخ يحضي قدما 
نحو ماهدف اليه الشعب . 

ول بعد كور كي في كل ما كتب الى تصوير كل ماوقع 
تحت متناول حسه وخبره خبرة تامة وعرف عنه التفاصيل 
والاجزاء »ءاي انه ل يصور الا الكائ الذي عاش حماته » 
فأبطاله ابناءالثعب لان كور كي ابن الشعب ء ابطالهماهم بالا بطال 
الذين ينعمون بالماة الوارفة الرفدة الشائقة»يل هماللفاة العرأة 
الجباع (الذين عتصون ١‏ كفهم من التعب كم يفعل الدب في الشتاء 
والذين يساقطون فوق الارض لبأكلوا من ثراها الاسود ثم 
ستامون للنوم ولو كان نوم الايد. 
رؤُوسهم غير بقايا فبعة » ولا برتدوت غير سروال خلق مر فع 
مختلف الالوان ويربطون اقدامهم يخيوط من معطف يسمونه 
كوري اجادة تصوير هؤلاء الاشخاص 
اجادة قامة » يحيث تامس البؤس في كل خط من خطوط حاة 
أيطاله وبالر من انه استمع الى التوراة والف لملة ولملة وهو 
فى على ظهر باخرة خر نهر الفو لغا فلم يتأثر فنه بالاحلام المجنحة 
ولا بالخواطر السسرابية بل كان ذلك الفنان الذي يدرك واقع 
الاشاء وبتأثر بالاماق لا بالظواهر ويؤلف بين الاة_كار 
والمشاعر . 


هذا الاءان ان يتحول الى تضححة تحفها الخماسة وتسير 


المتندفىق حماسة 


فنات بوه 


والذين لاتحد فوق 


أسدب الاختيار 


تبات 
ا ف الم 

علم ا شيع خطورة اطالة فهموا لمساعدته ممافيهم احم _د 
صاحب المقلب ٠‏ 

لقد تحمهر اناس آتخر ون ليستطلعوا الخبر وكان بدنهم دجل 
مسن ها ان سمع قصته حى قال : 

مول انه يم كان ... لقد ر كض حى كاد موت اما 
ما فعل في مرفأ بيروت اذ حمل حملا ثقيلا من اجل فتاة وكاد 
موت ايضا ٠.‏ مخبول ومحظوظ ٠‏ 

ثم دفع صوته قليلا 9 

علم؟ بالماء المارد فائه بنعشه 

رَانعن ذلك النزاع علىغير طبيعته فلقد نمض سعد بعد لأي 
دون ان بردد : 

سْياب «١‏ آآخر زم 


لمجا 


ان » كانت النساء اقوى من ساب 
بقمة 0 


لي الصفحة 0 


زحف ان اد ددع هده الدعوة الى الثورة وهذه ام لال 
وهده وحه امرأة وهده بطالة ونحو ذلك فد احاطت 
مجميع احداث عصرها . ودونت هذه الاحداث 00 
تبعا لا يحيش في خواطر الناس حوفه ا ثم استشفت الاستقبل 
وتنيأت مستقيل الانسان وصورت هذه النبذات تيعا لما تلج 
في قلوب الناس حولها ومعنى هذا انها سحلت حواث عصرها 
20 ت مستقمل الانسائية يفن اصيل خالد لاا استحابت لا 
مش فى فلوب الناس والاننائة 9 حول ه دنا اليل 
0 باتت فئانة حمة خالدة على غابر الل 
يلت 


١‏ هل انت قصير القامة : مككتك ان تزيد طو لك من بوصتينالى ست يبوصات بطر يقتنا الجديدة المؤ كدة ‏ النتائج 


مضمونة ٠66‏ /. 
لذلك اخيرا. 
- هل تشكو تساقط الذهر او الصلع او الشيب الممكر 


؟ هلانت نحيف : هل نريد ان تزيد وزنك عثيرة ارطال اواكثر؟ 
م هل انت ممين : يمكنك ان تنقص و زنك وتتنخلص من كتل الشحم ألتي تضايقك بطر نقة سهلةمؤ كدة. 
.. اذ كر العدب الذي تشككو منه وارفق مع الطاب بلغ 


لقد وحدت الطر بقة 


جنيه مصري واحد وارسله داخل مظووف محمك الغلق,البريدالجوي المسجل بامم السيد ( مدير معهد فؤاد ص.ب رقم 


. بالقاهرة ) يصلك العلاج اللازم فورا‎ ١ 0 ١ 


ملاحظة : كل طلب غير مرفق بقممة العلاج لابلتفت آليه . 


ب 





اباي يب 101 و و 0 و1 11 ةا 11 لاوا ال ل 





انذ كر كيف كان اله هو سي 
اذا فاليك 53 غدا 00 
روى انون ان عثروا غور 
فحاول فهمه العلماء لكن 
الك ان حك "امات ارا 
وذلك أنه من قبل عبسى 
اضاع العمر ف طاب المعاصي 
فكاد من اللظى يلقى جزاءً 
ولحكن بره الابوين غطى 
وجازاه الاله حزاء عبد 
فنام يحضن ابراهي احكن 
وقام لربه يشحكو ويبكي 
فوبدا روعه وحنا عليه 
ووب ده يدنه ورحكيينه 
وقال لعبسده داوود دنم 
فنام حضنه الابوي عانا 
الى ان < ضع اهل الحلد غبظاً 
اطق 0 من عبد سوء 
تظلم في الثرى من غير ظم 
ارى الشعراء جازوا الحد الي 
علام بكاك ياهذا وماذا 
اصفحي عنك قد ايكاك ام ما 
فصاح العفو يامولاي “من لىي 
اتبتك راجساً تتقلى لحضن 
لضن طلما قد نحت فيه 
اما القنت راسك فوق صدر 





فدعني من نعي الل الي 
تريئني 2 ككعادتا بد 
فأطرق سيد الاكوان طرا 
7 لنفسه هذا محال 

بلعم خاطئ ».في الارصن: كيل 
اكوا ده ال ا 


وكانت لب لة واذاصي 


له< 


1 
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الها قاسياً يلل بالدم 9 
علِنا الث آنا تلم 
على ددج غريب لط مهم 
بدا لجاع ة العاماء طلسم 030 
ومن بالشعر كالشعراء يفهم 
توفي س_اعر في الشرق ملبم 
يحلل” ماحكناب الله حارم 
ا دهن سيء الاعيال قدم 
مساوئه فخلص من جومم 
تقي حسها في الكتب 
قبيل الفجر شاعرنا تبرم 
بكاء صير الفردوس مأتم 
وطيب قلبه محناته الم 
ومال عليه بالتقبيل والضم 
دما اليليل البا كي فر ثم 


وعاد 0 الغبرات عندم 


حزنت به هن الاحسان ام ام 9 
سواك ومن سوى الرحمن يرحم 
احب الي من نفسي وا كرم 
شر بر العين بين الهم والشم 
حنون خافى بحبة الأم” 
تعيمي بين ذاك الصدر والفم 
وتنشد ثم حيبي اانا ثم 
لشكرى شاعر الغبراء واهمم 
ايلم ساعر مالسست اعلم 
عا انا لسث ف الفردوس انعم 
ولو كلفت ان اسقى وأعدم 
صغير ناثم في حضن مرمم 


نك ثري 


لش ممصهم:ه: 








في زحمة هذه الاحداث 
الي يمر بها الشعرق الاوسط 
اليوم . وهذه الاعاصير الي 
تدّعر ص ا بلدانه » وتلفحها 
يليب مسثعر حاد . 

وفى غرة هذهالانماءالمثيرة 
الخطيرة - التي تقف بالعالم كله على رأس منحدر لابعلم نهايته 
الا الله . 

ووسط هذه التمارات الصاخمة العشفة ٠‏ واو المكفبر 
المشحون بشى الاحتالات والانفعالات ‏ نهب علا نسمة 
حاوة عليلة » لطيفة بليلة » نشوانة ظليلة » من خيلة المبجر 
الريانة الحمملة . 

ويطل علينا وحه عربي كريم ‏ فبه صفاء العروبة 
ونقاؤها » وسماوها وماؤها » واشراقها وضضاوها»وحه 
« الشاعر القروي » » الاستاذ « رشيد سل الحوري » . 

هاحر « الشاعر القروي » من قربة « البريارة » في 
لئان منذ خحّسة واربعين عاما ؛ قضاها متثقلا بين مختلف 
المهاجر الامريكية » يؤدي رسالة العروبة كاملة » ويفيش 
من وطلدته واعانه - على كل مغترب » في كل مغقرب »2 وعلى 
كل مهاجر » في كل مبحر 

كان ضوته يدوي في كل انحاء المالم الجديد . ويصل 
صداه الى الوطن الام - فيتغنى به كل <امل قم » وحامل 
رسالة . م يتغنى به الناسذ في مدرسته » والفلاح فيحقله » 
والعذارى فى خدورهن » والامهات لاطفالفن 
غناء وحداء » بروقا ورعودا » « زمازم » و « أعاصير». 

احل ... لقد حفل شعره بكل الاحداث التارخية » 
الي حفل مها تار بخ العرب - فكان ها « سحلا » حافلا » 
ود تارنخا » شاملا . 

وشعره الوطنياششه بالملاحم الهالدة » تروي فببهاالوقائع» 
ونذ كر الحوادث » وتسحل المظولات . 

و «الشاعر التقروي » - ككل صاحب رسالة » قامى 
في حمل رسالته وأدائها » الامرين . ولقي من خصومالقضية 
العربية » ومن كيد الكائدين واحابيل المرحفين “ودسائس 
الشعو ببين المجرمين » اعنف مايلقاه هومن تتعر ص عقيدته 
للاذى » واعانه للامنهان . 


بنت العر وبة هيئي كفني 


52 كأن شعره 


لتمرلاعار 


و أوذي واضطهد. وم 
تحر على كر امته اناس دفعهم 
لل رأة علمه حاقدون 


أن عائد لأموت في في وطني 
بهل : متعصورت . وشعو سوث 
١ :‏ هود نَ كان بعطف 
جر الاين إليض 0 


على هذه الفئة الضالة 
« المدفوعة » من ذوي النوايا الحسيئة / والمقاصه المجرمة 
فمقول عنها : 
وهون عندي « السب » ان لبعضوم 
رَغالل اطفالا تعدش على « سبي » 
ماارحب هذه الانسانبة » ومااوسع مداها ! وماأرقها 
واصفاها ! واغناها وأمماها ! واجملها واحلاها ! انها انسانية 
خيرة كرعئة »2 ممحة رصية . لاتحفل الا بالرحمة 2 ولا تحقد 
الا على خائن . وهي تفرق بين خائن ضالع 2 وبين غي أبله 
- دفعه الغماء للتكسب والربح - عن طريق التصدي 
والتحدي . وكان « التروي » تصور هذا « الغى » فقيرا 
معو زا » لاستطيع ان يعول اطفاله الا عن هذه الطر يق التي 
ومعها له » ودفعه الها » صنائع الاحني »؛ وعبيد المستعمر بن. 
وخاطب ب هؤلاء في قصصدته « مس العروبة » : 
من ثلث قرت لابزال سبابم 
جبلا على قلي - خفيف الحمل 
لولا اد راعي «المحمة لاغتدت 
كبدي لوقع نبالكم كالمنخل 
ابي واضحك لعذاب ‏ فرضع 
شد الولمد بشعرها المسترسل 
ثم يقول بلسان العربي ‏ كل عربي : 
الارض لى 2 والدار لي » والقول لي 
والفعل لي » والسمف لي » والنصر لي 
وقد استهل هذه القصيدة الرائعة بقوله : 
شمس العروبة ‏ عيل صبر التلي 
شقي حسجا بك » قبل شق 
وتداري مستعحلا لو لم يخف 
سبق اجام أليه لم يستعجل 
أأرى جارك قبل انغاض الردى 
حفني ‏ في لسل اطفير الاليل 


الرمس في 
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مع مالك بن نبي في كتابه : 


خوط الندضه فغ كات الدشيارة 


مالك بن ني »كاتب جزائري » في كتابته ثيه من التفاسف . وفي 
بحوثه ثيه غير قليل من الدتة . وهو يط اسلوبه بثوب من الضبابية ؛ 
والفءوض ٠‏ والبعد عن الاقصاح والتيات و كتابه هذا : « شروط النبضة 
ومشكلات الحضارة » ليجذب بمنوانه الاخاذ القارىء الذي راه في 
واحبات المكتبات ؛ ويحءله يتحس حيبه باخلاص ليدفع ممنه عن طببة 
خاطر » وارتياح مير » وهدوه بال . ومن المل به أنئا ‏ جيما ‏ في 
حاجة ماسة الى ٠هرفة‏ النرضة » وشروطبا ٠‏ والالمام بالحضارة » والوقوف 
على مشكلاتا . واعتقد اننا جيءأ كذلك - متفقون على طضخامة 
المنوان ؛ وحاذية التسمية - شروط النيضة ومشكلات الطهضارة - ولكن 


وبحديث <ديد في دنيا الحضارة ومشكلاتا 77. 
وهل يطابق اسم الكتاب وسياه » وهل يحد القارىء بين دفتيه ماله 
اتصال بالءتوات ومءناه 77 هذه الاسئلة المطر وحة بيب التفئتيش عن أحوبة 
لها في هذا ا موضوع ؛ وهو ماسئفنله . 
والكتاب عر به السيدات : عبد الصبور شاهين» وعجمر «سقاوي » وهو 
« في فلفة الحغارةه وفن التوحيه » وفي الكتاب :0 تخطيط فكري 
شال طلول مشدكلا تنا ؛ يتح لنا ان نناقش اوضاعنا في هدوء ؛ وعلى 
بصيرة 2 في ضوء فلسنة موضوعيةذات طابيم ا<تماعي تتد جذوره فىاجماق 
التاريخ الحضارى الا نانية» و كتابة بن نى :« مز يج من التفكير العميق » 
والتصير العلمي 3 والامان الرائع © وهو: « في ذوء هذه الفلمسفة » يناقش 
بعض انثا كل تمش لكلة د الثقافة » ويحدد هفروهبا تحديدا عمايالم يتح لاككاتب 
في اشر ف او في اغرب حى الآن » . وقد : « اضاف الى لغة الكتابة 
كثيرآ من الالفاظ والتسبيرات اابتكره التي لم يسقه الها كاتب أديب شأنه 
في ذلك شأنه في افكاره وفلنته » هذه امل التي يراها القارى بحصورة 
وهي جمل 
كا يراها القراء - مبتكرة في الاطراء » والمدح » وهي «غرقة فيالدعوة» 
والدعاية , وهذه البغفاعة - بضاءة الشكر والمالغة - كال سوتقها عند 
القررء الواعين على الأصوص . اما السيد « الخالدي » الذي قدم اطبعة 
الفرنية : فكات بارعا في التقديم » والتحاص من التسات الملقاة على عاتق 
القدمين » والمترحين اذ قال في ختام مقدءته ما يأتي : « وانا لا أريد معنا 
أت اخالنه ٠‏ فأبدي له تقدر ي الشخصي كأخ ل و كأستاذ © وفي يقءني : 


بين الاقواس أخذتها من «قدمة اليد عد الصور للكتاب . 


ان الذن ميردون من٠ؤواية‏ تقبي الآثار الأدبية والفنية هم ايوا بأحدن 
القراء 55 واصحاب القرآا ات الواعة بالخدوص ع 8 انفنا في ١|‏ كثر 


م ضلة مهم فوف المتويات الاخرى » المو<ودة 


الاحايين بحت « دوشي » بض الكتاب ؛ والمر بين » ونشعر حيال هذه 
الفورة الماحبة كأنتا أمام عحمالقة . ]لمة كيرة ء تفرض علينا اراءها » 
وأبكرها بثيء هن الشدة ٠‏ وترام بصراحة بريدون منا الايمان ‏ بغير 
نظر وتفكسر - ما امتوا هم به ؛ ويحب علينا شفم ذلك يقولنا : امين ٠‏ 
والواقممرة ثأنية: ان كتابنا وفلاسفتنا ‏ اذا كان لنافلاسفه بالمعنى الصحيح 


بقلم : جمد العيساوي ايمني 


يحناجون الى شيء » واو قليل من النواضم ونكران الذات . وهناك 
الثلة » شلة المعر بين الذين ينقلون لنا اثارآ غربية أو شرقية » واحياناً هن 
اغة أجنبية لكناب عرب فرض عليبم الاستمار حبلا كاملا باغتهم القومية 
"فالك بن ني هذا. هذه الثلة تفرط في مدح المنقول» والنقول عنه؛ وتغالي 
فيالشكر وتغر قفي الدعاية. فالسيد شاهين عندما يقرلعن صاحبالكتاب : 
د وهو في ضوء هذه الفلفة يثاقش بض المثأكل كمشكلة « الثقافة » ويحدد 
مفبومبا تحديدا علا لم يتم لكاتب في الثرق أو في الغرب حىّ الان» مثل 
هذا القول زيادة عن كونه بعيداً عن الصحة و الواقع زيادة عن ذلك يفرينا 
ضررآ كبيرآ] » انه يزرع فينا فكرة الوصول الى الذروة في انتاحنا .وهذه 
الفكرة خطيرة حدأ . حيث ##ملنا نتحثأ من غير شبع » وهذة العملية 
لاثقل سفاهة » وخة » وحخافة عن دور البر الذي حاكى الاسد بانتفاخ 
بطنه . بننا لا نريد ادعاء ماليس تملك . لاننا نخيب عند الامتحان . وأا 
اعتبر اجمالالكتاب في بلادناالمر بية والجبدين منبم - وبن ني منهم بلا شك 
هي محرد تحر بة؛ مساهمة؛ محاولةء واصحاب الثحارب» والماهمة؛والمحاولات 
الناجحه هم الروان الاوائل لقافلتنا الفكرية السائرة » وأول الغيث قطر 
تم ينبمر » وهن سار على الدرب وصل . 

وكتاب « شر وط النيضة ومشتكلاتالحضارة » يجتو يهلى لاه ١صفحة؛‏ 
وهتسم الى فصلبين يشغل الاول منها 4م صفحة ٠‏ والباقي يشغلبما الثاني . 
والآن لنتسع « بن نبى » خطوة خطوة » وباب » باب . ما يقول النحاة » 
و تحت عثوات : « الخحاضر والناريخ »> يدا الألف كتابه بأنثودة رهزية 
يبشر فيها بانبلاج الفجر » واشراقة الشمس » وبصباح اليوم المثرق اميل » 
وبهبوب النم ؛ وبع.ارة صحيحةبتغبير الوضم العفن الذي نعيثه بألم وامتماض 


واتمئزاز الى حد المثان . وهي انشودة على الاسلوب الءتيق » ااغرق في 


العتاقة والقدم . وبعدها يتحدثءن « دور الابطال »> ويقصد هو لفنا يلك 
الذين س,ءون للذود عن حياض وطتهم » وكل شعورم تحصور ان يخلدوا » 
ان تجل اعاءهم في التاريخ » وات تذكرم الاجيال التالية فقط . وهنا 
يذكر المؤاف صراحة الامير عبد القادر الجزائري © الذي قام في وجه 
الاستعمار الفر نسي الذي احتاح بلاده سنة ١8#.‏ . ويذ كر بعده الامير 
عند الكريم الأطالي » الرحل الذي حارب في حبثين : اسما نيا من ناحية» 
وفرنا من اخرى »© ويتم امؤلف « دور الابطال » ميال الدين الانغاني 
ونحن لايمكن لنا ٠وافقة‏ الاستاذ في اعتبارةعبد القادرالجز ائري :والخطابي 
قاما من اجل ان يذ كر هما التاريخ . صحيح ات النجاح خالةىا في ثورتما 
لكن الاسياب الي ابمدت الفلاح عنها لم نكن كامئة فيهما * بل في شعدسههما 
المتخلفين عن ذاك ومن المهروف ان الشعب العربي في الزائر كانت 
ضميفا وقتذاك مبابلا مخدر] » نتيجة للفترة الوداء التي رات عليه عندوةوعه 
تحت انياب الاستمار التري البشع . ونحن تتاءل : هل قاتل الاميران : - 
الجزائري والخطاني الاستءمار الفر ندي»ءن اجل التاريخ ؛ والشبرة والحلود 
فقط 77 عمى كان عملا خاليا من الشمور بالواجب الوطني » والفيم المحيدها 
سيحره الاسةهمهار على وطنها اذا هما رضيا به عن طواعية ؛ واستسلما له في 
ذلة وانتكار 77 ان الذن يمرفون الحر كتين لايوافةون الاستاذ على هذا 
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الزعم بتكل الاسف . وا اعتقد اعتقادا جازماً بأنحركةوثورة الجزائري 
هي الي اشملت الثقاب والحبت حماس الشعب العرلي في الجزائر .م كانت 
ثورة ا-تطابيى هزة عنيفة حر كت النائين وذتحت اعينهم على الفاجدة الاليمة. 
وفي اعتقادي : ان الاميرين سيقا حيلىا في الجزائر ومراكش ٠‏ ولوهب 
الثعب المرلي في الجزائر ومراكش كم هب اليوم لا بقيت ثورة الجزائر 
أر بعة اعوام 5 هي اليوم . وعلى جيم الحالات والاعشارات فان الفضل 
الرواد الذين عبدوا الطريق » وتقوه من الشوك بقدر الامكان . ونحت 
عنوان : « دور السياسة والفكرة » أشاد ااؤلف بأفكار « الانغاني » 
الثورية الرحل الذي أيقظ الشعوب الثرقية من سياتبا الطويل . وفد أغرت 
دعوته في الروح للثرقية » فنبذ الناس : « الأرجيله »> و « الطر بوش ©» 
و« الخحرز » و «الزردة واخذت الجزائر من هذه النبضة بنصيب 
د« وظبرت الفكرة الاصلاحية حوالي سنة ه9١‏ . تحر كت المشكلة 


الجزائرية وقد أوئيت لسانا ينطق وفكرة تير لها الطريق .« ف-والي ٠‏ 


99ل . بدأت في الأرض هيئمة و<ر كة » . « فكأغئا هذه الاصوات 
استمدت من صوت جال الدين قوتها الباعثة ... ولقد بدأت ممدزة البعث 
تتدفق من كات « ابن باديس » تنه المرب في الجزائر وتاءلوا في لشفة: 
د« كيف ثنا طويلا + وهل استتقظنا حقأ . وهاذا يحب ان نفمل 77 » هذه 
الاسئلة كانت بالفمل بدايةاليقظه الفكر ية الحقيقية ؛ بالفاجمة المهة مهم .وكانت 
احساساً بالألم - والاحصاس بالالم يدفع الى ااتخلص منه - وكانت يأ عن 
الدواء الناجم . ويلخصس ااؤلب النتيجة » نتيجة القظه فيقول : م لقد 
انطلقت الافكار . ثم تلا قت وتصارعت فكانت احياناً تنفجر شأن فقافيع 
الهواء على سطح « اافلاية» وآحياناً اخرى تتحول مبائرة من حالة الود 
الى حالة التبخر والشيو عفني صورة مدرسة أو مسحل أو «ؤّسة اصلاحية.» 
والسير الى ان النبضة الاصلاحية قد بافت قتبا سنة 5م59١‏ . وبدآات في 
الانخدار ويأخذ الملف على « جمية اللهاء الملهين الز ائر بين »> انحر افها 
عن الطريق . وهو يقصد بذلك ولوجبا باب الدياسة العام . ونحن هنا لا 
نوافقه على هذه الأخذ إذ نرى الخطر كل الخطر يتحمر في وقف الاصلاح 
على 2 المدارس عو «الماحد» وم او سات الأصلا جيه َ« لاننالانؤءن 
بالمركات المثالية: |انمزلة ؛ الأماليه على طدقات الشعب. فلا بد منالاندماج 


بالشعب؛ومعه. وتعبئة كل قوىالكهبفي سبيل الحربة والانسّاق :والانحراف 


الذي اخذه استاذء على « ججمية المماء الحزائرية » هو الذي أسبغ عليها 
عامها صمفةالثممية وادعرا في المجموعة الثمسية » وابعدها عن الخيال » وجرعة 
العزاة . فالكمعب لايتكون من أناس دميئين بل هن ؛ التاحر » وااصانم 2 
والطالبٍ ؛ والاستاذ » و"هامل ورجل الدن . وبالرغم هما في دنيا السياسة 
هن التوا ات »؛ ومنعر دات ؛ وانحرافات في بعض سسياسينا في بلادنا المر بية. 
فان دخول الحركات الاصلاحية أمر غذروري 2 وان كان ظاهره سراآً 
مستطاير]. واولا دخول المي ةلفعر كة السياسية لما استجابت لاحر كةالثوريه 
في سرعة كا نعرف . 

ونحت عدرات 

« دور الوثنية » تكل الاستاذ على فترة مغلفة مر سمأ شعنا المرلى في 
الجزائر الر ية . الفترة التي انتثرت فيها ار افة؛ والومم» وعبادةالاصتام 
المتحركة » الفثرة التي عكف فيا الشءب على تقدس أشياه رجال الدن » 
الذن نشثروا في الشعب عقيدة « كل التقوت واتظر الأموت» و كروا بود 
لثمب اعمل للآخرة » والحساب » واطهة . واتنثرت تنما لذلك «الزوايا » 
ورحال الطرق الدذين عنحوت عبيدهم « الاولاد > و (الرزق ) و (طول 
العهر ) . وصارت الحقيقة غريبة » والفكرة شذوذاً » و فكي المتل 
جنوناً . وهكذا أن الثعب يرقس في جنوت على دقات البنادر » ويبتلع 


المقار ب » والمساهير 5 ويلع معبا الأرافات » والذافات » والاوهام 8 
والخبل 03 والمرض » والاغطاط الحمقي والاجماعي 2 واربع زوحات .. 
وتحدث المؤلف عن هيلاد ( جمية الملهاء الاصلاحية ) وسيرها أحد عثر 
سنة في طر يق صحيح» لاعوج فيه والتواء . وذلك عندما جمات نصب اعيلها 
الآ الكرة ( ان الله لا يفير ما يتوم حي يغيروا ما بأنف,م ) ولكن 
وقعت النكة »؛ واستيدت (الحروز ) ببطاقات الانتحاب السراسي .وهكذا 
عاد الشمب العرلي فياطز ادر الىعبادة الاصنام من حديد » الاصنامالمتدركة 
هيأكل الر جعبه » والهود السياسي البليد وافتتح ااؤلف ( الباب الثاني ) من 
الكتاب ( بأنثودة رهزية ) حدث فيباعن حادثة]دمء ونزوله هن الجنة» 
وفئرة الغذءمنف » والحرة » والرف الي استولت عليه مم استر جاع قوته 
الذهنية ؛ وتصميمه على |'عمل ؛ والككفاح » والنضال من اجل الحياه ويوم 
افضل وبمد ذلك د تعن كلمة : (هن التكدس الى البناء) توصل الاستاذ 
فيها الى الحقيقة التالية وهي: (هن التبين ان المالم الانلامي يعمل هن نصف 
قران على جمم | كوام من متنتجات الحضاره ٠١‏ كثر من ان يدف الى بناء 
حضارة ) وهذا لام صحيح لا غار عليه » وتذ كرفي هذه الكلة بدعوة 
المر حوم سلاءه هوسى الدي كات يئادي دائأً وابداً فائلا : (التريد مصائم 


'لا مصتوعات ) يمني : نريد ان نصنم الحضارة » لاثراءها » واستيرادها 


من الخارج . ويخاص الاستاذالران المضاره هي : انان + تراب + وقت 
ويضيف الاستاذ الي : الانات »؛ والوقت » والتراب» شيئأ يميه زمر كب 
الحضاره ) ويقصد بذلك ( الفكره الدينيه ) وانا لا ارى اروماً لفكرة 
التدين عند صنم الحضاره . فحيث توفرت لدينا العنامر الاساسية المر كبة 
من الانان »؛ والوقت » والتراب » وفكر »2 واحتياجي. وشعءور به. 
ومكن انا استحضار الفتكره الدينية عند تشييد ( مجد ) او ( كنية ) 
اما الاشياء الاخرى فلا ازوم للدين عند صنعبا . واأنا هنا اتاءل : هل 
اذا خلا الانسات المفككر الذي وحد : الوقت » والتراب » ووجد نفه 
متاحاً ؛ وشعر ذا الاحتياج ٠‏ وكان مم توفر جيم التروط خاليأ هن 
) فكرة ااتدين) ل' يستطيم الخاقن والانشاء » والابداع”7 ادا كان حوابنا 
بلعم ؛*فات التائق تدءئنا ء واوافم بر مناء والمشاهد الحسوس 
وكذبنا . . ولا ينبم من هذا انني ضد الدن لا . ولكني لست هن 
من القائلين باقحامه في كل شيء . ولي « الدورة الخالدة »© دورة التاريخ 
يورد الاستاذ نبذة هن كيات « نتثه » وهى : « انه من ااسئن الازاية 
ان يميد التاريخ نفسه 2 5 الميد الحبيق را من نقطةالانقلاب» ويتاءل 
الاستاذ قائلا : « هل المبدأ القر؟ في سلى في تأثيره التاريخي ؟ وهل يمكن 
للشعوب الاسلاهية تطبيق هذا المدا في حالتها الراهنة ؟ ونحن هن الطبيمي 
اذا اتفقنا على الا<اية على الؤال الأول ب« نعم » ذلا يمكن ان ثم نعم 
للسؤال الثاني . واعتقد ان الحديث في هذا الباب من قبيل ضراع الوقت فيا 
لاطائل غته » ولافائدة منه . ومن المحيب حدااث يقول الا-تاذ:فالحضارة 
لاتظبر في امة هن الامم الافي مورة وحي بيبط من الماء ؛ كوت 
لناس شرعة ومنباجاً ٠‏ وهي على الاقل ‏ تنوم أسبا في توجيه الناس نحو 
معبوة غببي » وهو يمتبر المر حلة الحضارية الاولى ابتدأت هن غار حراء ؛ 
وانتبت عادثة « صفين » ومن اأءلوم ان هذه الفترة ليت فبها حضارة 
لممناها الحتيقي اذ كانت فترة د زرع ايان فقط ه ولى :بدا الحضارة الاني 
اواسط ال.رلة الاموية :قر ياوتوسءت فى الدوة الساسية.اذ صارت حضارة 
عقلمية يطلاق عايها اسم حضارة . وبعد ان اكد المألف ان اصل كل حطضارة 
هو وحي عاوي . تيتن ان هذا كلام غير مقبول واقتياً ؛ تكام 
على ما انح بالخحضارة الثيوءعية » وراح يذلف ويجاول ان 
يردها الى اصل غيي مماوي ؛ ووصل الى ان سماها و« ازمة 
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الخضارة ا مسحة © حلب لسار ف . وراح اأؤاف يقارت بين بود 
« استمانوف © في امشروع الأول للنوات اخمسىس ؛ وبين ع#ودد سفان 
الفارسي » عند بناء مسجد المدينة . والواقم ان هذه المقارنة لاتصح أبداً 
اذ هناك فرق بير بين من يام في بناء يحتمع » شعب ؛ تقدءي * قوي » 
ودت ماهصة انات في بناء « منحد © ار 2 كابة ع« ذلو المم الاستاذ الى 
الى >رودات ير بين الخطاب في اشياء اجتاعية لكان أحدن بكثير . ونكام 
عن العخصر الارل دن عناصر الخضارة وهو د الانات » فقال : « حب 
اولآ ان نصنم رجالا يمدون في التاريع متخدمين : التراب » والوقت ؛ 
واأواهب في بناء اهدافهم الكيرى © و خصر ألاحث في ثلاث نواح وهي : 
توجيه الثقافة ؛ وتوجية العمل » وتوجيه رأس المال.ويشرح فكرةالتوجيه 
فيقول : « هو قوة في الأساس » وتوافق « في السيرء ووعدة فيالهدف» 
ويده الى المخاصر الأوهرية اللازمة إثقافة رهي : 2 الدستور الحاقي ل 
والذوق اماي » وامنطق الء.لى ؛ والمتاءة بتسير «ابن <لدوت »ويءعرف 
الثقافة بقوله : 2 في جموعة من الصفات الخاقية ( والقى اا جئاعية الي يلقاها 
الفرد منذ ولادته كر أس مال اولي في الوسط الذي ولد فيه » وهو يرى 
الثقافة « سلوكاً » اكثر ما هي معر فة » ويري انه بتعر يفه هذا لاثقافة جع 
تعر يفي الثقافة عند اأغر ب « فلسفة الانان »> وعند الثرق « الوفيات » 
قلفة ا لحتمم ودثير الى خطر 2 الخرفة في القافة > وخطر «الفرد الماهالم» 
الذي يتم لأحل الوظيفة فقط . او لكي يدخا, في ساك «القفين» ويثير 
الى الفرق الشاسم بين ( الثقافة ) و ( التعلي ) وهناك امر يلفت الاظر » 
اذ يريد الاستاذ ان يدخل ( الرو- ) و (الدين) حي في صناعة(الراديو) 
عند ( هرتز ) و ( بوبوف ) و ( برافلي ) و ( مار كوفي) و (فليمين) 
هذا رأي غريب جدا . ونّن تنبل ادخال ( الدين )او ( اروح ) في 
بناء ) المسحد ( او ) الكبة ( ولكن لانة.له في كل صنئاعة ؛ وكل كرة 
حضارية . وتحدث المؤاف عن ( التو جيه امالي ) ودع.ا في حرارة الى 
الاعتناء يناحية امال في تمن 3 وني ملعم مرافق الحياة 5 ونقل نا امرآ 
من بلدية ) موسكو ( بتاريخ عإدادة و١‏ 1 يازم كل فرد غرامة وس 
بالمين امرها 6 يدصق ف الشارع ل او ياقى عقاب سدار ده؛ أو ياصق | علانا 
على الحائط في الطر دي ( ان الخال هو وجه الوطن في العالم فلدفظ وجبنا 
وي «وضوع ) الصمتاعة ( افترح المؤالف : ) انثاء ماس ادو يه الذني ( 
وتحدث على ( توحيه العمل ) وعرفه بقوله : ( توجيه العءلهو سير ارود 
اخماعية في اتجاه واحديا في ذلكحب. الائل ؛ والرانني » وصاحب الحرفة 
والتاحر 2( والطالب 0 والعام 3 والقتف 3 والفلاح م( لكي يضع كل ليم 
في كل يوم ابنة جديدة في البناء ) وءن تو جيه رأس المالتحدث لاف عن 
الخلط الشائم عندنا في عدم التفريق بيت ) الثروة ( و ) رأس المال ( 5 
وعرف (رأس الملل ) فقا : المال المتحرك الذي يتسمءنتضى موه ؛ فيط 
١‏ شر دن عيط الفرد واسى هن المندار الذي مر ده حاحاته الجامة ( 
وف قضية المرأة يكنب الاستاذ كلامأ دحا باخطأ والسواب :وتراهمةسابين 
ار <مية 3 والتقدمية 3 فى وصمب عندل أعتباره دكاتا | مداكاة اجتمع ( 
لكنه غطىء اشد الحأ عندما يرمي الطرفين : التقدهي ٠‏ والرجمي على 
الواء بالجنس فيه العم ان صحت فياناس.ذانما لاتصم في أ خرينوذ كرني 
قول ااؤاف هذا يخطياء ااناير الذن.قسمون سامعءسم لل فريقين : فر يق في 
الجنة ؛ وفريق في المير »؛ وم يدنءرن كلاهبم بثىء ».ن الحدة » والئرة » 
الفر ض فيظبر ون كالآلهة قامأ حيث لا تأل عما تقول * او تفمل . فااؤاف 
يسم دعاة التحرير » ودعاة ا #ود بدافم واحد : (هو داقع اغريزةاطنية 
طبقأ انحليل فر ويد ) وتنراه يتساءل في خورف » وحيرة » واشفاق : إهل 
يحب نزع الحجاب 7 او هل دوغ لههر أة التدخينةاو النصويت في الانتخابات 


او هل يحب ان تتعل 7 واياك أيها القاريء الظن بأن اماف سيجببك اجابة 
صريحة » واضحة . فبذا مالامكن العثور عليه . بل انه يترك ذلك الل 
والاحابة حسب مماحة المتمع ون لاندري هل تألي لاجتممع فائدة من 
جبل المرأة مثلا : اوعدم نضجبا وفرهبا السياسي».. ومشار كتها في شؤوت 
وطنها وادارة بلادها *! وفي مشكلة تمدد الروجات يناءل هكذا : ( هل 
على هذا الؤال كذلك بل يثر كه لوافع الحتمم . وهو لايففل تفوق عدد 
النساء على الرحال .ان ذلك * وقءت هذه الحادثة في الم نيا .فاعتير اأؤلف 
انالمرأة؛ كثرمن الرجل في ج.م الدنيا !! يؤسفزيان اقول:انهبقدر ماعند 
اأؤاف من تقل في بعض الما كل »؛ نراه يرءي عنله » ويسير في البحث 
خاليأ منه في بعض الاحايين » وامل وجبة نظره - وهو هن الحافظين على 
مايظبر ‏ قلي عليه ذلك . وفي بحث ( مشكلة الري ) دعا الاستاذ باخلاصس 
الى نبذ الاباس الفدى من ( جلابية ) و ( جبة ) و ( قفطان ) وانراع 
كثيرة لاأعرف اسماءها . وهو يعرف ذاك . اكتب هذه الكلمة وأناتي 
مديئة ) قص ( جالس في هقرى 5 ونظارت فرأيت أغاطا دن اغطيةاارأس 
الكرقة والمقال 0 و حاسر الرأس 3 ومطر بش 3 ومكانك وروممعدم . هذا 
المظرر محل حدا ( لاست مع مقتضيات العصراطديث. واستغفر اخواننا 
في مراكش فاني نيت ( الغندورة ) والوانا في ( با ) فاني نيت 
نس مع الذار يع 2 وشائي الاطاور ٠‏ ولا تخلف عن القافلة الائرة ٠‏ قافلة 
التقدم . والحضارة » والياة ؛ فلاطور لياسنا كير ثشيء .. وأعجبي حديث 
( بن ني ) عن ( التراب ) المنمر الثاني من عتاصر الحضارة بسد (الانان) 
فالحقيقة انه نينا باخلاص الى خطر الرءال السائرة في حجنو هن حنوب 
العر لي ) صضحراء قاحلة » جدباء تنذر الكان بالجباف ٠‏ واليأس واأوت . 
يي مدق الى التشحبر ( » الى غرر س هللات ااشحار وتسرنا الى 
ارت الذن سسةونا في هذا الحال 5 وطر ب الثلن نوب ٍ فرنا ( د 
(هولاندة ) وان كانان شاهدت ماشاهده الاستاذء وتأات 6 تألم ؛ 
اشار كه في هذه الدعوة الى ) التشدر ( العاحل ٠‏ وال النفح في 
الخطر ايتيقظ (العرب) في المغرب الى الذطر الذي ,ددم:ةبليم ومستقبل 
الاجيال الآنية والا فكارثه (برقة) في ليبا في الطريق . الماعلى استمد اد 
لارجومعا ,ناو تغطية الأغرةبالجناف واأبؤس والتماسةم المكو ثالا كيدو الحديث 
عن المتصر الثالكمن عتاصر الحضارة (الوقت) نسرنا الم لف'لىخطر الاستافة 
بقامة الوقت 2 وعدم تقدير | الببر الرمني ( والوافم ات وفندالميزل مقتو لا 
بوسائ “اثرة ء وغير ذفمة طيءأ فميارة : « هيا نقتل الوقت ع يحب ان نمبر 


علها بالآتي :هيا أيةئلنا الوقت ومن عادة الزمن اذلاينتفار الذين لاسيرون 


ودعا ؤ 


حقارة 


ممة. بل بكر كيم ويسير ء ان الوقت من ذهب » شن نعرف هذا اكلام 3 

واعجم اعات ١:ؤلف‏ في شر الفصل حيث قال ؛ وهناك حيث تيدد 
الصدراء و<ودن: و<«يث لاغلك فيايدينا سوى هذه المناصر اللا تقسرى 
المالم ازدهار حراتنا من حديد ... هنالك حيث يم الل والنقر © سيثبد 
الناس على سيطرة المناعة والفن » والءلم والرناهة ) فالى الاءتناء جدا 
بالانان ١»‏ والتراب » والوقت » الى وضع الحضارة . والى 1أناداة بحب 
الخر » والحق »؛ والخمل والى الثقافة الواعية؛ الفعالة: الحدية * وال العمل» 
المنظم » المدروس حيث نقطف الثمرة الناطجة الطيبة . هذه ارتامات . 
وملا حظات على كناب ( ثشروط النبضة ومشكلات اطضاره ) الاستاذ : 
مالك بن ني . سجلتبا . غير ممند بأني المت ها في الكتاب مها ( كبيرا) 
بل من اللازم الفول : افي قرآت الكتاب بعناية لايتقصها الأمل » والتفيم ؛ 

البة على الصفحة «ه/ا6 
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الت فياضم 


لموات خلت . . ولككنها لازالت عالقة عخملق كأنها 
الساءعة هذه كنت في بدء مرحلة الدراسة اللتوسطة 5 
دخل الصف أستاذ الاقة العر ببة وسده ديوان من الشعو . 
والقى على مسامع الطدب قصمدة رائعة قدم ها بقوله : : أن 
هذه القصمدة للشغ_اعر الو الذي امضى حماته في مقارعة 
الاستمار الام ٠‏ فلم يلن أهام الطغمان بل كانت قصائده 
الثائرة حافزا لإْماب 00 تلفح الظلم وتحرقه ٠‏ . 
وان هذه القصمدة الى حادت مم قر نحة شاعرنا العربي رسمد 
سم اوري « الشاعر القروي » ف احد أعناد النطر 
السعيد واللجاهدونالاحرار من ابذاء سور ية العر بمة وبافي 
الملاد العر سة مة الي برتع فيها الظلم مشتةو ن ومدفمون فيالبقاع وفي 
كل مكان ا ل ل 
وتلقى الحهوان من الأستعير المتحير الغاشم . 

هذه المرة الاولى الى عرفت بل ومبمعت مها بالشاعر 
القروي . فرممت له في لني صورة مكللة مالة من النور 

غضاطة بالاحلال وذلا كه ار . ولقد دقي نووها الساحر يبشع 
من 'المك الشخصة القوية الي ل مهد| أدم #لى م ن عر عنها الدائرة 
الاباء ولا بعدها عن الوطن . بل ؤادما الايام قوة؛ وزادها 
البعد حنيناً وحماً للوطن وتأحداً وثورة وبعث ذا العزم 
على متابعة الأضال .٠‏ نضال القم المبدع والفكر الآير فكان 
خير مدافع وافضل مرشد .. وا كبر مناضل في سمل الوحدة 
العر ببة . . ومةارعة الاستعبار . 
عار بل ير 

لقد تكى الشاعر الكدير . يككى الاحرار فى العد 
وتذ كرم في غر هم بعمدين عن بلادهم يحون الها بشوق 
4 بكابدون 
. وهد 0 من 


الآلام والعذاب ف مسف ثم بديروث على الجوع 1 
هو من اخوانمم في اررض الوطن .. من سمع الاهانة ويرى 
ما ره اندة من ظم كل من 71 تقد ل ل الاس٠تيداد‏ 5 . فنصت 
على مخص . 5 برى بلاده مكرلة فكي . د ل كله 
ان برنع راسه .. وانظم طغى والاستعار في الارض بغى . 
قصاح شاعرنا الكمير. . 


ا الى ان ينطو السيف بالدم 
وسصتاً الى ان يصدح اطق يانمي 
افطر واحرار الى عحاعة 
وعبد وابطال اطباد هأتم 
الله انه يصرخ : : صيام داعم الى ان تتحرر دلادنا 
العزيزة . والىانيقطو المف دما .. هن دماء اعدائنا الذين 
اناحوا جانا وشردوا ابناءنا وداسوا كرامة بلادنا -اصتوا 
حدادا على الحرية المفتالة.. وحتى يغني الاق منتصرا .. فهو 
الآن ذليل .. ولا بد من يوم يأتصر هذا الحق ويزمق 
الاطل فان اق لا ملة منتصر ولو بعد حين ٠‏ 
لن ننطر.. واحرارنا جاع في غردمم يقاسو نالعذاب 
وتحرعون النصص . . كأنهم في مأتم ‏ مأتم بلادثم ِ-] 
تكون عدا إلا بعودة الاحرار ولن بعود الاحرار الا 
بانتصار الحق وقبر البغي . هكذا يصرخ بجحتحرة 3.كاد 
تخنقها الفصة .. وتغلب علما الثورة فيقول : 
بلادك قدمها على كل هلة 
ومن احلها افطر ومن احلها ص 
فها مس هذا العبد ١‏ كماد ظلم 
ولا هز هذا الفطر ارواح نوم 
لقد صام هدي فر دع دولة 
فهل ضار علج صوم مليون مسام 
م ا كبردولة كه 
استعيار بة تتحد_ى بلاده .. وحطم كير باء هأ ا شخص 
واحد الا ان زم يصدامه الطغاة فكان له ما اراد هكذا 
يحب أن يكون صيامنًا ماقيمة هف الصيام . . الملايين الصائة 
وما أحدى أملادنا . 1 
ثم يقول .. ان هذا العيد لم يحرك في تفوس الذ'ئين من 
شعبنا شعورا لف كروا اخوامم البعيدين عن ارضٌ الوطن 
ولم يجعل اولنك الظالمين يشعر ون بعظم حن'يئهم باستعيادهم 
شع ابيا درا . ٠‏ ويدحدون تار كين البلاد لاصحاما ٠.‏ 
ثم يصرخ هنفعلاً .. 
لادك قدمها على كل هلة 
وم نأحلها افطرو ن اجلواصم 


لقد صام قدس الهدود الثائر «غ'ندي» فز 
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صم لاحل بلادك ٠6.‏ لاحر ر ...عند ذلك العيد الحق 6 
تفطر .. وتفرح وتختال حذلاً ذزحاناً يا تشاء اخواك 
يخير وبلادك حرة . 

وح.نا كان الاستعيار وهذه ط.هة كل استعمار- يزوع 
بذور التفرقة بين الثشعب وير ند الشقاق واظطلاف همه ٠»‏ وشير 
النعرات الطائفية والاقليمية والدشية . . متمعاً المثل القائل 
« فرق تسد » لم يسكت على ذلك شاعرنا .. ولم يخش بطش 
الطفيان بلصرخ بالشعب» لدس الآن العمد العيد فى الوحدة. 
الحقد والضغنية والا نجعل من الدين سد للتفرقة . . فيجعل 












ودثور تدفده عاطفة وحب دامح و بالاده 503 اث ور 

على الاديات ٠‏ ٠و‏ أدس كفرا ولا المادا.. وك ك4 حين رأى 

ان الاديان اصحت أداة بسد الم مغير يردت بواسطما اخلاف 

وعنصرا لاتذوقة ب معاما الاسدهيار قْ سديل اضعاف شعممًا 
وبالتالى كسم معئوياته.. و تصرح 2 
هوني عدا عل العرب امة 

وسيروا يجثاني على دين برثم 

قد شتت هذي المذاهب شملنا 

وقد مزقتنا بين زاب ومنسم 

واهلا 


وسهالا لمعه وهم 


السريداء ‏ سال 0 الدن 


سنال اجر عجر 





مداع ف سي طار مربت 


0 
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اكواسم الارس ابي حاني 2« 
أسْعر ردوار هاثل»ان معد ف تتخيط 
ورأسي دور في الي في دواعة * 
وعيناي تمترقان » أكاد لا ألم # 
جد ؛ ويداي مدلات يحائى 
ميقنان لا ال عر لباو يِ 
ان عسل كل 5 كر يات 


حالى » تارق فه » تويدأقرق 


هوش 
دي 
دورة وما ان ترز الى الا مام » وان 
تط.س كل معام الذ كريات الصغيرة 
الاطدفة 4 لنكو ن ه ي الوحبدة 
الساة ندة على فكر ي . 

انما صورة تعذبني للغاية » مص كل حوية اننع ما 4 اما 
قائة » واعة .. وانا اود ان ايض عن 
3 
طو له ود دقفت 95-7 
أ 


كوس الخارس اكشي ( 
يَسْيئاً ما » قويأ » كان يلصقني به» كأن مسامير حديدية 
الى الأغى الصلب.. 


. عير آرت بعمدة تترامى الى 4 مسيعى 


ابن ما كانوا يعر خون به » ولكن أصواجهم عالية سديدة » 
احاول أن ارسكن فتكر ب 

٠ | 5 5 | 1 -‏ ه4» 

فاملا » اليد لي صر احهوم ٠.‏ 

لا بد انهم «#تربون 2 قاابيت »» 

لمعي خط راع يسايع 


حوله كالخلقة » وعلى حائد.ه 








لا يد ان تقول هن .. !» 

آه .. اننى أتتزز » وصدري 
مهمط ويعلو رمف 2 وحاقي حرق 
“يان كتلة من الثان تاترس. سبواد > 
انني ١‏ 
عانى اعود 00 ١‏ 


هزات متوالية؛ 
ولو قليلا . 
المال هنا كثري كل 000 
بغري اقوى العقول» ومديني 97 
انسانها #ننة من نقود . 
وان عنئين سماويتين لا يمكن ان تبرحا فكري قط » 
كانتالي » بذيت فيها مستقيلا مشرقأ كنت اود ان اعيشه .. 
ووددت من كل قلي ان أحيا مع صاحيته) اباهي الأقبلة .. كان 
يبل الي ان السعادة التي لا يعرف ١‏ كثر الناس سبيل الوصو ل 
اليها .. قد ودلمت اليا » انا لوحدي » دون الناس حدما »كانت 
ا السماو يتان ترسمان لى هذه الاحلام الرائية خطوط 
وأشطة .+ 
ا عرد 0 ١‏ كنت كنا انتظرتها في 
متساف الظر وق الى عدوسناء 
- قسة ينم ؛ والتقت اعاأناء عبناي اطالمتات 
وعتاها الرائعتان احد ارك 
الساء قد ارسلت لى سعادني 
طائعة #تارة . 





أبوه وع.ه د اخوته . 

51 نى احاول أن اسد رأه ي من صدري 4 اله تقل 
سد ذل 0-7 يحب علي 1 قو نََ مما «ظ لا بد لي ان اسهد 
كل ماس.جري فنا . 

و انتي لأتخيل الوجه التحيل الرائع » والعينين السماويتين 
الفاحكتين والشعر المندل كثلال ذهب .. على كتدنين 
وعنق بلون الثايم ١‏ انني لا لبا الآن هرتدية ثوياً أييض 
طو يلا يلامس الارض » اس على مر تفع شي تلفه سحاجيد 
فخمة 6رحاتما مقعد آخر» 3 ينظ ر قدوم صاحيه » النساء 
5 بأعيتين» لتحدثن الها .. ماي كن لها عرسما.. ومين 
ها اولاداً عن قريب »> ل بد للثغر الفستقي الملتدتى بوجمها ان 
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كانت تبتسم لي .. وتغض الطرف يعض الاحيان » ثم لا 
تليث ان تلتفت نحوي مبتسدة »2 كأنها تشحعنى على انتظارها . 

وتحرأت مرة : وقلت 4ه ماه الو . م تحب : 
وتوردت وحنتاها اعرف ان عاثاتها من مستوى عاثاني عغاما » 
لاننا :قطن في حي واحدكرظل سنا واحداً يغريني. .-أطلب 
يدها في المستقيل حالما احصل على عمل » واظن ان اهلها لن 
يبخلوا بها » وخاصة اذا سثلت رام » لانها حتماً ستو افق فبي 
تعرف حى لها . 

5 الايام مر في برانا سه عام * آذ ان طيفها : يكن 
يضايقى قط » » كان ماني دلعاتات 
غناء » وساء داقتة » وأكنث احلم ‏ احيانا الى رحلات لا 


؟/ 


الى الت عمنة ة »وحدااق 


» واهمس بِأذنه احلى الكلمات وهمس 
يأذفي امل الاقوال » كنت سعيداً في هذه الرحلات » اتمنى 
لو لم تنته احلامي .. كان كل ذلك يدفعني باصرار الى ان أجد 
ملا لي تكون اي ايامنا المقبلة . 


تذتهى » اعانقه و بعانقنى 


ماء أخّير . 
قال لي الحارس » ثم اردف : ماذا بك .. اسكر ان 9!. 
ماء ارات 


قات ذلك بكليات ممطوطة » ثم تايعت : لا .. انني أسعر 
بصداع قوي . . قال : اتريد ان اذهب يك الى البدث # 

وما كن اود الذهاب الى ببتي » ان امي ل تءتد ان ترافي 
عثل هذه الالة قط » مل » ورائّى عرق . قلت للحارس : 
لا .. انني سأنتظر الصحاب .. قال : اذهب واشترك معهم . 
انهم متحلقون يرقصون الدبكه حول «١‏ العريس » . قلت له ! 
سأنتظر هم هنا . 

ا حارس آخر. 

« ابتسمت اهي .. عندما قلت لها : أماه .. انني .. اريد 
ل 6 
على عمل .. ماذا نريدني ان افرل لاهل من تريد ان تعزوجها 
اذا سألوفي عن ملك ام :انه ببحث الآن عن 
جمل ..؟ قلت لما : با امي ازني سأجد العمل .. انها جميلة » قد 
بطلب يدها غيري . .. فتضيع علي الفرصة » وربتت على كتفي » 
ثم تساءلت : هل تريه فتاة معينة ؟ .. قلت اجل با أهي . 
تستطيعين ان تقد مي هسم احاتم وتطليين مهبلة محدودة .. 
استطيع بعد ذلك ان اقدم لهم المبر الذي يلطبون . 

وظلت الابتسامة مرتسمة على شفتى امي » ثم قالت : 
احصل على تمل قبل كل ذلك ٠.‏ 

د في الواقع » كنت يحاجة للعمل او كنت موظفاً في 
الانتاج » وكانت قد الغيت هذه الدائرة » ويتنا نعيش على 
التعو يض الذي ثلته وعلى المرتب التقاعدي الذي تر. لنا ابي 
المرحوم وكان قبل موته قد جاهد كثيراً حتى استطاع ان 
يشتري الببت الذي نسكنه » وقد امرت الحكومة دوائرها . 
ان يكون لموظفي الانتاج اق قبل غيرهم في التوظيف » من 
هنا .. كان املى الحصول على عمل » ملكن التحق.ق 

كان حت هاي العينين الهاو يتين » ينمو في قلي كشجرة 
ذات حذر قفري حي . 

وصارحت بعض اصدقائي في المي عن حي هذا » وقال 


ان ., اتزوج . 


والله انها حملة .. وتستحق ان يما كل الناس» 
وكانت هي لا تحاول قط أن تظبر غضبها بالندمة لي » وكانت 
تخ داعا م حتى ان صورة الابتسامة لم تكن تكر ك سن الى 
لمظة ..» 

اقترب الآن المع » وهم ييزجون ويصردون .. وبدالي 
ذلك الشاب يتوسطهم .. كان حليق الذقن » لامع الشعر 
ا .. ادخل جسده في بذلة انبقة سوداء » 


وكانت تتدلى من عنقه ربطة بيضاء فاح ره انيدي 07 1 


واحد مم 


حداء جد بد 


ا 3 عربياً » يصمرخ : 
ه عريس الزين يهنا .. يطلب عللي ويتانى .. عريس الزين 
باغالى .. ما بيعه لو طلب الثمن غالي .. » وكان الاخرون 
برددون معه هذه الكليات بصرت واحد سديد . 

وكان بدنهم الذي همس بأذفي منذ سهر « لقد خطيت . 
انه رجل يعمل على الاقل وهو ابن فلان.. التاجر المعروف:.. 
اتذ كره .. ؟ لقد رضى أهلها .هذا الخاطب : 

لم اصدق ( كلك المك سديدة » سديدة الى درحة 
افجعتني وآلتني كثيرا » وعامت امي السيب » فذهبت الى بيتها 
تخطم! لي » فاعتذروا لان الفتاة قد خطبت ‏ هكذ! حدثتتى 
اختي - ونقمت على امي لانبا لم تأخذ بوجبة نظري في اليداية؛ 
ولعلها فرحت : لان الفتاة قد اخذها غيري 2 فقد كان المبر 
كبيراً بشكل لم "كن استطيع ان اقدمه على الاطلاق .. مها 
طال الزمن » ومها كان نوع العمل الذي استغل به ..» 

وما ان وصلوا امامي » حتى هب اجميع بصوت واحد 
وصلوا على مد » مكدو لة العين » ثير وغضير » وعادينا.. 
.. وكات» 
ماساء الله وكان .. رسخت هذه الكايات يذهنى » وكاد 


الدمع ب«طفر هن عبني » فالفتاة الي احمدتها من كل هلي . 


ووفية ماساء الله 


ستستقيل هذا الرحل في فراسها .. الفراش الذي نندت لو 
اسار كها به .. لاخم راسها اميل الى صدري .. وأقص خامأ 


لفن هله الأسةالن تعد لانن قد 

يها ارال امتكوها يجانت كوخ الحارس » كانث 
لي رعة ة ان ابي و اسيم حبي الى مقره الاخير . 
الا ان مك فوق ارادتي ا<يرهما على الانفرا ج:. ان الخر 
الذي ملأت معدلى به » قد ابطل 00000 00 


فيووت قافا : « البقة على الصفحة ه/» 


ف 


ى (العامر لتر ار 


السئة الجموفيزيائية : 

اختيرت المدة الواقعة مابين تموز 1م46١‏ وناية عام ١5604‏ 
لنشاط دولى جديد ممي « السنة المو فيزيائية » وسيكو نهذا 
النشاط العافي امم نخاط درلي مشترك قام به العاماء حي الآن 
لأنه سيضم فعاليبة ست وثلاثين دولة ستتبادل الملاحظات 
الموفيزيائة والفلكية والجوية التي تحصل عليا تبعا ابرنامج 
تقرر بالاتفاق بين المؤسسات العامة الدائة مضافا الها موؤسسات 
موفتة وزعت في مختلف نواحي الكرة الارضية . 

صواريخ السئة الجيوفيزيائية : 

و اطلقت الولايات المتحدة الاميركية اول صاروخ 
عامى الى طبقات الو العليا مفتتحة السنة اليو فيزيائية الدولة 
وقد وصل الصاروخ الى ارتفاع دهم كيلو متراً وذلك بأدبع 
دقائق وثلاثين ثانة غازييت] رقا قناسياً حد يدا ف الارتفاع 
والغرض من ذلك الحصول على المأزر د من المعلومات حول 
درحات اهرارة في الو . 

و اطلق الاتحاد السو في في #9 شاط ١08‏ صاروضاً 
فق طارق وانود لابن الطوفيزيائة وهو عبر باعقدة للدراقية 
الى علو باغ كملو متراً ضارا الرغ القباسي العالمي السابق في 
الارتفاع وكان بن ١6+٠6‏ كيباو غراماً . 

انفحار شسي 

اعان مر صد اثينة انه سحل انفجاراً هائلا على الطرف 
اجنو ليالئر بيذمن سطح الشمس الساعة الثانية والدقيقةالعاشرة من 
صراح ١/1‏ والمرصد بنىي كجزء من برنامج السنة 
اطيوفيزياية الذاوك , 

القير الصماعي 

منذ سين سنة يوم كان الطيران في خطواته الارلمموضع 
قطنطين تسيو لكو فى . استاذ الرياضيات فى مديئنة كالوغا 
الروسية . الاسس اانظرية لصنع الحركات النفائة من اجل 
الانطلاق الى الفضاء الكو ني . 

ومنذ ربع فرن في مطلع عام وو اطاق الاحاد 


السوفيي اول صاروخ بحر ك واحد يستخدم وقودا شائلاالى 

وفي اواغر آب ه4١‏ انطاق اول صاروخ ايسدق 
عاير للقارات وهر كب من عد طوادق وهكذنا ءتْ خطوة 
جد رده و تروبس الفضاء الكوني 0 

اما اليوم الرابع دن تشيرين الاول لات9١‏ فانه سخلد في 
التاريخ توصقه يوام اطلاق اول ثمر صناعى 6 العام : 

وبعد شهر تقريباً ارتفع قمر صناعي ثان الى الطبقات العليا 
هن الو 4 وكان بزن كثرمن يحف طن يقال و >.ل فى مثنه 
كلبا » وقد ارتدت هذه التحرية اهعمية عامية هائلة فقد غدت 
رحلات الناس الى الفضاء التكوفي امراً ممكن الاحقيق . 

الدورة السدوية لاكادئمة العلوم 

عقدت اخيراً في هو سكو الدورة السنوية لا كادعمةالعلوم 
ف الانحاد السو فييق وقد دامت هذه الدورة أردعة ايام وقد 
عرضت فيها النتائيم التي اسفرت عن اطلاق القمر ين الصناعيين 
وقد تحدث البروفسور تو بلشسيف عن اثر الطيران الكو لي على 
العا المي وذلك من و<بة النظر البيولو<ية وقد قال : كان 
لنسارع القحر الصناعي كي دعاب على فوى الجخادبية اثره الدعيد 
فى نفس الكاية « لايكا » وتدل المملومات على ان سرعة نيضص 
القاب قد بلغت » بعد الاطلاق ممياششرة » ثلاثة اضعاف ماكانت 
عليه هن فيل 1 دى اذا تواصل تسارع القهر بعد دلك 6 بل 
وتعاظم هذا القسارع انف فضت سرعة الننص » ان صورة 
القلب الكهر بائية 0 تكشف عن ودود أيا اعراض مرضية . 
واصحت أفصر “؛ وحن بالغ تأثير التسارع أوحه أصيدت سسرعة 
التنفس ثلاثة. اضعاف اواردمة اضعاف ماتتكون عليهفيالاحوال 
السوية 8 

وقد اوفح البروفسور تو بتشييف آآخر الاهر ان دراسة 
المعلومات ااتى ا'قطها العاماء بالاضافة الى نتائج التدارب اليرية 
السايقة » تؤْ كد ان الحدوانقد تحمل الطيرانمند ازكلاقالقمر 


حى وصوله الى مداره تحمالًا مرضاً الى حد لعمك .. !! 
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هل تعلم ... 

«ترول الشعرق الاوسط 

اذاع متكتب الاهم المتحدة في القاهرة تقريراً من مكتب 
الاحصاء التابسع للامم التيد :تحن ان من بين ال ٠‏ درت 
طن هن البترول المتداول ناريا في الىلم كل عام » #«وامليونا 
من الشرق الاوسط اي مايعادل إه/ ويصدر بترول الشرق 
الأومك دن الطرى الانة.: 

٠ن/‏ هن طريق فناة السويس . 

٠١‏ من طر يق خطوط البترول العربية الني تنتهي عند 

ضمدا.ق لءنان . 

. إ[ تحملها اثاييب البترول ااعراقية السورية‎ ٠١ 

ه /[ تحماها انابيب البقرو التي قنتهي عند طر ابلس في لبنان 

اما استهلاك هذا اليترول متوزع م بلى : 

6 لدولغر با وربا و 18/: لشهالامر يكاو ٠5‏ /لاشرق 
الاقصى و 86/ لاستملاك الشرى الاوسط نفسه و ه/ ليلدان 
اخرى عنائة . 

دخل قناة السويبس 

صرح الممندس مود بوأس رئدس بحاس ادارة همه فناة 
السويس بأن دخل الئة فيالمدة من سُهر موز 194619 حتى نباية 
سهر حزيران اخ ٠غ‏ همون من اطنيهات وقال المهبندس 
يونس أن عشرة ملايين من اطزى,ات من هذا المملغ قد خصصت 
اشر وعات سين القناة . 

هذا وقد بلغت تكاائف ادارة القناة وصمانة المعدات 
والآلاتوالكرا كات وشراء الاتومعداتجديدة ؛ م ملموناً 
من اللديات با بالغ صافي الفائض ‏ ملادين من الطزيهات وذلك 
عدا حصيلة الاتارة التي تحصلها الحيثة لساب المكومة والتي 
باغ مقدارهما ه/) من رسوم المرور. 

حرارة السمارة 

دل تعلم أن سمارة متوسطة من موددلات 1ه56١‏ تنشر من 
اطرارة عندما تير بسر عتها المعتادة فى المدينة مانكفى لتدفئة 
منزل مؤلف من مغر فة فيابرد ايام الشتاء والعااوة اراد 
فيه ٠.‏ درجة موية » يضيع ثلث هذه المرارة من السيارة 
بواسطة المشع ( الرادياتور ) والثاث الثافي خلال جدرانالحرك 
واندوب الدخان واما الثلث الاخير فينطاى مع الدخان . 


اكتشاف كتابة هيروغليفية في حماه 

عثر على جانب ححرى نهر الع'صي امام ناعورة المأمورية في 
حماه على ححر بازاتي طوله ه#«اسم وعرضه .وسم عليه كتابة 
هيروغليفة . وقد ابلغت مديرية الآثن لايفاد خبير لاككشف 
على هذا الاثر العامي الحام . 

وسالة العاوم 

بحلة عاسة هدفم_ ا تنسى جهود العاملين في اقل العامي 
وتحقيق نهضة عامية سام » بصدرها الاتحاد العامي لاح .ورية 
العربية المتحدة فرع الاقلم السوري . بباع عددها الاخير في 
المكتيات العامة طافحاً بالمقالات والدراسات العاهية . الاتصال 


جاءعن طريق ص . ب ٠‏ 9و. 





( بقمة مانمر على الصفحة 7( 
اقتريوا به هن الياب » عندئذ » متخطى عتبته 2 فودعوه 
بأهازيهم ذزغردت النساء 37 بدن راح عقد المبيع دفر ط ٠»‏ 
بعد » كلب جائع ينبح ٠٠.‏ 


دمشق باسين ارفاعة 





سوط الترك: ومشامرت المضارة 
( بقية مانشسر على الصفحة اه ) 
ورغم عدم اتفاقي مم المؤلف في الءقيدة السياسية . فالر حل ما هو «عروف 
من دعاة (الوحدة الاسلامية) والعاملين فيسبيلها. بينا ارى ..والكثيرون 
معي ان الاثشتفال لا سوى ) القضية العرر بية ( هو من قميل المروب 
من المدركة ٠‏ والفتش عن زوايا بميدة عن المراع »؛ والبر في طريق 
الفكرة ( المهريريه ) وكل هذه الاءتبارات والاراء . لاتندني من القول : 
ان هذاالكتاب من الكتبالي يحب انيقر أهاشيابنا » ويتفبمبا » وينقدهاء؛ 
والكتاب ليئة لابأس مها فيبناء دنيانا الجديدة » وجيلنا الصاعد » ومتقبلنا 
الزاهر » بعد تمقيته هن رواسب الرحمية » وامراض الخود الفكري . 
فافؤلف وافترجين تحيتنا وا كبارنا 
القاهرة ,. مد العساوي اجمني 
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7ت 0 7 
من بشبوفن 


في استطاءتنا ان نقم اتحاه الموسيقى مند عهد يتهوفن الى 

اتحاهين ر سين ببدآن معأوبوقت واحدتقر يبا » ورأس الاتحاه 
سيف الاجاه الناق) شروت 4 فلن بكبرقن 

حاءنا براهمز وسسبليوس » وهذا الاخير مات قبل سور وكان 
اتجاهه ينحصر في التعبير عن فتكرة المال . . امال المطلق . 

ان براهمز الذي خلف دتموفن ف دفاعه عن الابداع ضمن 
الاطار الكلاسيى كان دقيقاً في توليد الا نخام واستنباطها “وقد 
عن الكلاسركية ضد الذئ 
خر حوا على فااب السوناتا الكلاسكى وهو بقول ف هصذاء: 
« ان الثورة على الاوضاع الفنية ره الثورة لاتخاق فتأحد بدا» 

ان نزاهز ' حكن خطك] لأنه كان يداقع عن الكلاسكية 
الي بدين بها *ولانه ل يكن مو منا بتطو رالفن وتحر رهمن قبوده 
الا ضون الاطار الكلاسكى . وهذاأوحده هو الذي حدى تامار 
ان يقول ابراهمز في نقاش جرى بدنهه| امام ضفة نهر : انظر الى 
هذا الهر » ان مياهه تحر ي و لكن نيعه لادنضب . 

لقد صدق ماهلر وصدق براهمز » ثمن ماهار نبع نبوغ 
سُتراوس »2 وسُوستا كوفينتش » ومن براهمز جاء رسو ل الال 
سعاووسن: 

نعود الى الفئةالثانية و الى سيد الا اه الرو مانتسى سُوبرت. 

وشويرك تنعت القفر كيرا والقناة ١‏ كثر وموسكن 
هايدن وموتزارت وتتهوفن تملك عليه حسه وحماة الناس الذين 


الاول بموفن 


وقف وحده في الممدان بدا 


تعدش يدهم تسا بقسط كير من اهئّامه ومن هنا ولدتاءائيه 
) ليدر ) التي غير بها حخرى الغناء الشعبي في المانيا والي اعتبرت 
اساس الغناء في المائيا فما بعد. فألف الكثيرمتا ( اللندر )وهو 
مندئًا ويطلما دون منازع »ا أنه الف سممفو ناته وتقيد 


كا 


ا اورف 


م شرف 

بالقالب الكلاسيي الا انه توسع في المركة الرابعة » واستعان 
بالحان الاغاني الشعمية وهذاسر أسروقوت الحان سُوبرت الرائعة 
ومن بعده استلربروختر وبرليوزوايزت وهوغو وولف وماهار 
واكثر هؤلاء ثاروا على قالب السوناتا الكلاسكى وخرجوا 
عليه . 
ان الكلاسيكية الحضة انحيت انسائها الاول بتموفن » 
والموسسقى المتحررة مازالت تنتظر انسانها الذي ظبر متأخر أفي 
شخص غوستاف ماهلر . ولقد اتحوت الانظ_ار اول ما انجهت 
الى فاغئرالذي خلق حر« الايتموتيف و ولكنه كان عتصريا» 
آمن ذهب القوةٌ الممدوخ الذي نادى به صدنقه «١‏ ننتشه » 
وهكذا فقد الفن الاناني » الانسان الذي انعقد عليه الامل 
حبنا من الزمن . 

ولكن هل نتحاوز فاغئر دون ان ثقف قلملا عند مدهيه 
الموسيقي ؟ ! 

الانصاف يقتضي منا ان نبحث في فن هذا الرجل الذي 
دمج في سخصه وفي فنهو في وقت واحد سادة الانحاهين : 

مذهب فاغتر فى الموسيقى الغذائية 

كانت الغنائة « الاويرا » الالمانة خاضعة الى ماقبل ويبر 
وفاغئر الى فن الغنائة الايطالية حتى ان و موتؤارت » نفسهلم 
يستطع ان محرر الغنائة الالمانية من القمود الايطااية الاقليلا 

ان الابطال المقيقيين الذين حرروا جميع المسارحالاوربية 
من السيطرة الابطالية ‏ اي سيطرة اسلوب الفناءالا بطاليهم 
الثلاثة جاوك ووبير وفغتر. 

وجاوك الالمافي ظهر في فرنسا وقام باصلاحاته في باريز 
واصطدم ببو تشيني الايطالي و لكنه انتصر علبه في النهاية٠‏ 


اما ويبر وفاغتر » فا بطلا الغئائة الالمانية وها يمنا من 
ه؟ لاء جيعا مذهب فاغنر في الغنائمة الذي أهده فها بعد سترواس 
وطبقه على كل انواع الموسيقى مستعيناً بطريقة ٠‏ ماهار » في 
الحارمون والثلوين . 

ان المصدر الرئبي الذي استوحى منه فاغثر غناثاته 
ومدهبه المعروف في المو سيقى هو مايلى : 

. طريقة الموسيقى « جاوك » في الالقاء الغنافي‎ ١ 

؟ ‏ طريقة ويير في التصوير عن طر يق الفرقة الموسيقية 
التى اعنيرها الابنة الاساسبة في التعبير عوضاً عن الغناء . 

ْ م سسمقفوليات دتهوفن وخاصة سسمفوئيته التاسعة ©» 
وقداسه الرائع : 

نخلص من هذا الى مابلي : 

ان تفكير فاغنر كان تفكيراً سسمفوناً اذا قبلنا 
بالتطور الذي قام به دتووفن في سممذو نبته التاسعة وفي المركة 
الرايعه حين اضاف الاصوات الا نسائية [اتعبيرعن الفر جالا نسالي 

كان نبوغ فاغئر كان لا كفي وحده لببدع روائعه 
تلك لولا ان موسيقى ليزت الهنغاري وبرليور الفرنسي واغافي 
سُوبرت النمساوي قد استهوته هي الاخرى قبل أن تدتهوي 
خليفته سئراوس » . 

م التلوين ا مو سيقي الذي عثر علمه فاغئر عند « برادوزر 
وليزت » هو الذي اوحى اليه يئغهات معيئة عرفت فما بعد 
بالنغيات الدالة اي « لايت.وتف ». 

4 النغمة الدالة » هى عبارة عن لمن مستطيل قصير » 
أو طويل » هذا الاحن يرءز الى شيء مادي بعينه او غير ذلك 
« فتردستات » له نه الخاص في غناسة «ترسشات وايزوات » 
زوقاء اولاو» ف لاخر ل للتيه الذال عله .و سفتويذ 
والهر لنديالتائه ايضاً لا أطانما الدالة علي) ٠‏ ومكذا نجدبميع 
أبطال مسر ححات فذاغثر انغامأدالة عليه) <تى -معلت هذه النغمة 
الدالة أحد النقاد المتعص_ين للككلاسيكية والمتشيعين ابراهمزر 
بقول حين كان الصراع الفحكري عحتدماً بين الكلاسيكين 
والرومانتيكي ين : « أن هذه النغية هي بطاقة تعريف حملها 
فاغثر لانظال مسيرحماته للتعر يف باسشخاصهم ,0 

من هذا بتبين أنا أن الفرقة الموسيقية أصبحت في المسرح 
الالماني بعد فاغ .نر القوة الرئيسية » فالمتمع الى اية مسرحية 
من مسرحيات « فاغنر » يستطيع أن بفهمها دون الاستعانة 
بالغناء باما لايمكنه ذلك قط بالنسيةللغنائية الايطالة اوالاسيانة 


لان الغناء فيها شيء رئيسي » والموسيقى فبها من أجل خلق 
انسجام اعد الغتاء ٠.‏ 

هذا ملخص اذهب فاغتر في الموسيقى التى نهضت خلال 
القرن التاسع عشر وقيوأت مر كزها الممتال في القرن العشر ين 
وها زالت تتقدم تقدماً ببشر بازدهار وخير عمي في هذا المجال. 

لقد قلنا بان الفن الانسافي فقد في « فاغتر » الانسانالذي 
انعقدعلمه الامل لان فاغنرآمن بالتفوق العنصري وآمنبالا نسان 
المنفوق واعتنق بشكل مطلق افكار « نبتشته » في هذا السببل 
ومن هنا كان ال ترقب صعباً » و « بروخنر » كان يأمل في 
و ماهار» ولحكن هذا غارق حت اذليه في محادلات بيزنطية 
مع « براهمز » . وبروخ_نر واثق من ان ماهار فيه من القوة 
ما يكفي ل هذا العبء والنضال في صف الرومانتيكية » 
ولكن آمال ماهار كانت ايعد من ذلك » فأ ان سوبرت 
واغانيه الشعبية » ورائعة بتهوفن التاسعة و نشبدالفرح فيختامها 
تستهويه . انه انسان . ولن بكون الا معبراً عن آمال من 
صفع نابليون بتمز يقه سيمفو نيته الثالئة » و معبرأعن 1لا مالنغم 
التائه . ان المر وب التي دمر تكل شسيء في البلاد تؤله » وانين 
احرش لبن اننا للانا افونيا ا ابطاي] أك اننااان 
فاياك ان تكوت الا انسائاً . انسائاً يحب الناس حسما لافرق 
بين بوهممي وعساوي وبروسي وروسمي وفرنسي ويحب على 
المع ان بغنوا الأرض نشده_ ا الذي علا عليه حماته و قلبه 
فكانت قطعته ال4لدة فمابعد « نشيد الارض » ان ماهلر الذي 
الف عشير سبفوئيات و كثيرا من الأغاني 0 55 جم هو 
نشيد الارض يثبت مذهيه الموسيقي على المتناقضات الله_وسة 
والمو<ودة ف العا » فاخمال عنده لاستمر » لان هناك بح 
ابش » والخير موجود والشسرهو جود » الا ان الحب الانسافي * 
اقوى من القبيح واقوى من الشر لان الحب ينبع من اير 
وينيع من امال . واذا كان فاغتر منذ ان استطاع ان بسو 
بها لغنائه وان ينتشلها من المصير الحزن الذي كانت غارفة فنه 
فان ماداراستطاع ان يرتفع ايضاً بالسمفوفي الى عالم الفتكر وان 
بخفي عن الموسيقى التجر يد باعطاله كل زوتة موس قنة المعنى 
الذي يريد . 

واذا كان براهمز العظي قد حافظ على الكلاسيكية ووقارها 
خلال النصف الثاني من القرث التاسع عر فائنه اعطى الفرصة 
لديبليوس ورخانينوف ليحافظاعلى الرومانتيكية في اطاررائع 
توخى فبه سببامو س حمال الطبيعة وروعتها فبو يقول واصوات 


/ك/ا 


الطبيمة هي اصوات الله » يما ان رح_اتينوف اعطى مفهو ما 
جديداً لاماطفة والحب من خلال موسقاه وبديا رى سُتراوس 
بتابع طر يقة فاغنر في التأليف الموسيقي ويتزعم المدرسة الالمانية 
في التألئف الموسيقى د سترافنكى يقول عن هذا العظيم «ان 
الانحجام والتناسق معدوم في قطعه . وفي الوقت نفسه ترى 
مُوستا كو فيقش يتايبع طريقة ماهار في التأليف الموسيقي » 
ويتعر ص لا كبر هدوم من نقاد البرافدا من جراء ذلك “واما 
سترافتى التاثه بين عختلف الاتحاهات الموسيقنه فيعد ان كان 
بندد تكتراوين اكير ده ول طلع عليئا ينآ امقه الموسيق.ة 
فكانت صدى لادار وشتراوس ولُوستا كوفيتش في الناحسة 
التلوينية م كانت افكاره صدى لعالم الآلة الذي طغى على 
العاطنة م في قطعة بتر وش »© وتقدبس الرببع » وسيمفو نيته 
ذات الحركات ااثلاث . 

غير ارك العاطفة تأبى الا ان تكون هي الاقرى دابا » 
وتأبى الا تطغى على افكار سترافذي الذي قدم لنا في الآونة 
الاخيرة اانا ذ كر تنا برائد الموسيقى العظي با . ومن خلال 
هذا ا لضم من الاتاهات الفر دية والفتكر بةوالغانيه عند امو سيةيين 
ببرزفجأة موسقي الماني جديد . وكل راس مال هذاالموسيقي 
ا لي وغنائيات تعود بتارها الى ماقيل الملاد . اي الى العهد 
الوثني وكل مافعله هذا العظي اته قدم هذه الالان يعد ان 
هدمها ووضع لها هوسيقى وحشية تتفى والعبد الوثني الذي 
كانت تقدم فيه على مدارج روما واثينا وغيرها » ان الموسيقى 
المرافقة لها خالية من العلوم الموسيقية والهارموفي الذي استعمله 
هو هارمونىي الاصوات الانسائية فقط . بقي أن تعرف ام 
هدا امو رقي الذي احدث كل هذه الضدة في العام أنه كال 
اررف » الذي انتزع الزعامة الموس.قعة من حديد واعادها الى 
بلاده .. المانيا . 


وبعد فها اسهيا أو او<زنا فائنا أن فستطيع ارل تفى 


انحاهات اواك لك العيافرة حةمأ ل واعتقد ان ا هن الذور 
باقي بعص الذوء على اعمال ال لدين إخير من الظلام والخبل 
الذي بغر قنا به دءعض اأبلة والمدعين ٠‏ 


دمدق ديم العر د 


« في ظلال الوعي 
ونه سعور لاهب عث_كلة الا نسان العر بى في عمر الحضارةا شد يدة 
© اه الآواة: 
قال عنه سفيك عقل أنه كتاب كل كلمة منه بذور اصلاح 
© مع الفجر العربي 
كتب عنه محرر زاوية النقد في حريدة « الثعب » 
فى الاقلم الممر ي أنه مالي ف موضوعه واأهدافه 
مثالي في فكر ته وأسلوبه 
ه أشما_ اسطورة صينية 
وال عنا نظير زيتون ان فيا ائفة » وذيها بطولة وفنها 


حي حر اص على منافيه ونضائله 


٠‏ شعراء رمزيون وشعراء معاصرون 
أءق دراسة ظهرت تتناول الشعراء فرلين ‏ رامبو 
مالارميه_-بودلير فيرهارن__فاايرى ‏ بو ل جيرالدي 
وغيرهم همع مقتطفات من اسعارهم منقرلة نقلا اميناً 
با-موب عر لي مشرق 


3 لممصدار قر 5 


© فانئرن ومعارض 
تسحيل لامر حلة التي يحتازها الفن في الاقلم الدوري 
مع دراسة سذوصه » ولوحات من نتاجهم 
© بأقة زهر من الشرق والغرب 
فه راثمة طغرر « كاش ودينابافي » وتارات من 
: روائع الشعر في الشرق والغرب 





١ 











ه مزضوف دمشثق الامير العر بلي والشاعر المبدع الشاعر 
دقر بن سلطانالقاسمي حاى الثارفة وقد كان موضع الترحيب 
والتكريم من معارفه الكثيرين الذذئ يقدرون فيه الالمعمة 

والوطئمة الحادقة . وكانت اولى 0 الاديية لبي 
لكر عه بعد عودته من ديار الغرب هي اقيت ف منتدى 
سككانه وضت النخنة الختاره من ادياء الاق الخيالم 

ه سافر الاستاذ تؤان قبافي الى 5 عن الك 
المنصرم ليتسلم مهام هنصبه كسككر نير أول لفارة ابخبورية 
العر بنة المتحدة 

ه توفى الكاتب الراند سلامة هومسى عن واحد وسيعين 
عاماً تضاها في خدمة الثقافة المرة والادب الانافي . 

ه زارالقاه رةالاستاذ كاظم جو ادفيطر دق عو دته من مؤعر 
: ان ' 0 وكان الشاء ر كاظم دواد ضفاً على دمشق طللة 

فئرة الظلاءالى عاناها العراق الثة.ى. وفي القاهرة سوف يصدر 
ديو أنه الال 2 أغ.في ا لحر بة 0 
© يصدر الشاءر بوسف الخطيب ديوأته الثالى فت اسم 


اكيت 


الظياء لاذنور « 

هم صدر ف العر اق الشق.ق اولى دوارق الحاة الادية 
« حل الثقافة اديدة » 

ه از الاستاذ حنا ممنة. رواءته الخديدة هم اللشسراع 
تدور احداتها عن حمأة الببحر والبحاره ف 
كفاحهم لاحل الرزقىو 0 الانداء والرو ارة اد بدة 
ق - )٠.٠‏ صلحة وستصدر فر . ات رد ابته الاولى 
00 المصابييح الزرقف 6 الى صدرت 0 )ه66١‏ . 


والعاصفة » التي 


© اجتمع أعضاءاهمية العر دية الدراسا تالنفسة والتردوية 
والاحتاعة فى دمثق وانتخدت المئة الادارية من السادة : 


ناظم الطحان رئساً 
انطون حصي 2 ذا الرئس 
قو لا نوت اما لسر 
هيم بشير خازنا 


© لوق 
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أحمدعابر حاسما 
وداد 0 در الاستعلامات والمكتة 
والثقافة رولا مثة الادار به ة الترفيق في مهةما والاستدنا ل 
فى نشاطها . 


© بصدر فيحلب قر سا العددالاول من كلة «الشاطىء» 
ي ى ككلة ثقافة هدفها تفتيح المواهالمغمورة 0 

3 قة العردمة بين أبناء العيد اطديد وتقوبة اواصر التعاون 
العر بي وزيادة التفاهم دين سْباب الوطن العر بي وتحرير العقول 
من نير الرجعية والود الفتكري » والتعمير الصادق عن ارب 
الامة العربية تعبيراً ببرز خصائصهم القومية ويصور حياتهم 
اصدى تصوير ويفذي وحدانهمبالقم القوهسة والانسانية ويردد 
نضاهم ف سيمل الوحدة الشامل والتحرد الكامل : وسمكون 
اصدار والشاطىء»يشكل متحول ايان كل عدد منها سصدر 
ف بلدة عر بسة كبرى 2 وشرف على هذا المشروع الثقافي الحام 
زهدي قرقناوي واحمد توتاجي وثعهان سر اج الدئ من حلب . 

© ستصدر قزيباً جموعة شعرية جديدة بعنوان ٠‏ مولد 
حب » للأديب اللامع الشاعر محمد كناكري . 

© جاءنا من السيد عبد انعم ألتو نحي من حلب ان فئة 
من الشباب ألفوا فيا بينهم رابطة بامم « ايراع الثائر » لاذ كاء 
الادب الءر بي في نفوس الشباب و لنصرة القيم الانسانية واعداد 
رحلات ثةفية تهدف الى توطيد الصداقات بين الشباب المؤمن 
الحر المسكافم والثقافة ترجو 4ذه الرابطة النجاح . 

ه مانزال الأوساط العاسة والادسة ف دمثق تاظر 
ببالغ الاهمية الىالسفر ار يء الذي فاءأ به الطبيب العلي جمد 
صحى ابو نميه الناس نحت عنوان «نظرة في اعماق الانسات» 
وقد علهنا ان عدداً غير قا.ل من كتارنا يضهون الدراسات 
الواسعة عن الكتاب وااني سكتولى والثقافة » نشيرها في اعدادها 
القادءة . هذا بالاضافة الى ماكتب عن هذا السفر في المجلات 
والدحف اليو ممة . 
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ا ذخ ا تت ا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ا 0000 


برسيوالعىرد 


العدد السابع - تشعر بن اول بجمرههةا ‏ السنة الاولى 





5 3 و ا 1 اله 











صفحة صفحة 
١‏ كتاب المواطن العربي الاول سُكري القوتلى ه؛ فذانون وألوان 
؟ مع الشاعر القروي احد الطرابلسي كيته كو لفيتس منير سلهان 
4 عمف عرفت الشاءر فؤاد الشايب 9 الشاعر القروي من خلال رسائله سعد صائب 
٠‏ نحمة الى القروي - سعر عزيزه هارون ؛ صصحة لاحباد الشاعر القرو ي 
م الشاعر القروي ابراهيم الكيلاني ٠ه‏ قدس القوممة العربة عبد الله يورك حلاق 
١‏ الطرذ والتوت قصة عيد الحادي البكار عه شاب قعمة نديم أحمد طابوسله 
م9١‏ عل القصائد سعر مود المارودي بره مفكرون وحضارات 
م١‏ مناقشات عريية في ذ كرى غوركي نسيب الاختيار 
واقع وايديولوحة احسات مر كبس ١‏ حضن الام الشاعر القروي 
حراع العر لي الانسان ١‏ ه؟ الشاعر العائد عبد اللطيف اليو نس 
[ في سعر القروي وا اا طلعة الرفا 
ّ د - خي 
[ 0 لدم ه؟ اغنية الى القروي ١‏ شعر 2 توفيق صرداوي 
١‏ ترد حياة عرلي سا كر مصطفى ١‏ كتب وقراء قاأقاة ا هاء 
[ 04 الني والشاعر والكون سعر ‏ خمدالرفاعي ٠‏ القروي في عرد الفطر سالم عز الدين 
ه؟ مناقشات غربية 7 ليلة العرس قصة 00 باسين رفاعية 
منج لبفين في دراسة ابماعات2 ناظم طحان 4 مواكب العلم والحضارة 000 
موس الغيرة سعر الشاعر القروي > موسمقى وأصداء 
عم اخي القروي نظير زيتون من بتهوفن الى اورف مم الشر يف 
١‏ وطن الشاعر القروي جودة الركابي وبا النشاط الثقافي في الوطن العربي 
جع انهه اليد فية- التند ونا الف 50300 
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حل« فوسائر الدكتما 


عايضو ( نفدرص يرث الطب ) 


و 
تالف 


ديد 


ت العربية 








